ويس برل 


حج ليله 


الرحلة : 

نظر الدكتور“*مصطى” 
إلى زوجته وقال لحا : هل 
كنت تتوقعين يا” علية * 
أن أتذ كر ميعاد عطلة 
الأولاد ؟ إنك 7 تعرفين الف 
مشغول بدراسانى يي 
ما أنسبى تاريخ الأعياد 
والعطلات !! 

فردت زوجته : كنت أعتقد أنك سسألى . . لقد حضر 
الآبلاه إلى أسييظ لك يقضيا معنا فيانة نس اليه «١‏ 
ولكنلك فاجاتنا بأننا سوف نسافر لمدة يومين !! 

وهنا سألت ” فلفل “ والدمها : هل تسافران يا ماما ؟ 

فأجابها والدتها : نعم يا حبيبتى .. إن والدك سوف يسافر 
إلى الخرطوم لمدة يومين لحضور مؤتمر هناك ويريدنى أن أذهب 
معه .. ثم التفت إلى 'زوجها وقالت : إننى مسيم أنأترك 
* فلفل “ وأولاد أخبى هنا مفردي : .. إن “ سنية ” مر يفنة . 
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كانت ” سنية “ تعمل لدى أسرة الدكتور ” مصطق “ 
هنذ مدة. طوائلة .- وكير ما كانت السيدة ” علية” تراه 
الأولاد ق رعايها . 

نظرت ” مشيرة“ إلى خالنها وقالت ها : لا تقلى يشأننا 
يا خخالى » فإنئا. نستطيع أن ندير أمرنا فى غيايك أنت: وعمى 
"مصطق” .. 

سكتت خدالتها وهى لا تعرف ماذا تقول » كانت ق حيرة 
من أمرها .. فهى تريد أن تصحب زوجها فى رحلته ؛ 
وف الوقت نفسه لا تريد أن تترك ابنتها ” فلفل “ وأولاد أختها 
” خالل“ و” طارق “ و” مشيرة “ ق المنزل دون وجود أحد يرعاهم . 

فظعت ” فلفل * الضمت..وقالت_ الوالدتبا: :. لبسن هتاله 
حاجة لأن تبى معنا يا ماما .. فإننا نريد أن نفعل شيئاً كنا 
نريده من مدة طويلة . 

فاندفعت ” فشيرة “ تقول : أرجوك أن توافقى يا خاللى . 

فردت علبها غالبا وقد غادت الابتسامة إلى وجهها : 
أعريق كبرل ما هذا الث ىء: الى تريدونة -. حى أستطيع 
أن أوافق عليه ! ! 

فضحكالجميع وقال”خالد ” : إننا نر يدأن نرج فى رحلةر يفية 
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بالدراجات تستغرق: يومين .. نستخدم فيها الحيمة التى أهداها 
لى والدي فى عيد ميلادى . 

فردت خخالته : لا أستطيع أن أوافق على خروجكم فى رحلة 
بمفرد كم وأن تناموا فى العراء فى مكان لا أعرفه . 

بدا الحزن ونخحيبة الأمل على وجه ” فلفل “ وأولاد غالبا 
الثلائة ... فلقد كانوا يتطلعون إلى القيام بهذه الرحلة بشوق 
وطفة منذ مدة طويلة . 

فقال الدكتور” مصطى" : لا محاق يا ” علية” » 
فلقد أصبح ” خخالد“ رجلا صغيراً الآن .. ويستطيع أن يرعى 
إخوته » وعلى كل حال لقند جاء الوقت الدى يحب أن يعتمدوا 
فيه على أنفسهم .. ثم التفت إلى الأولاد وقال لم : أنا موافق 
ولكن بشرط ألا تبتعدوا عن أسيوط كثيراً . 

أشرقت وجوههم الصغيرة وقال ” خالد “ بفرحة : شكراً 
لك يا عمى » إنك تستطيع أن تعتمد على" . ظ 

فصاحت ” فلفل" : ولا تنس يا بابا أن” فهد” سيكون 
معنا . 

فقالت والدنها : إنتى لا أشعر بالارتياح تجاه هذه الرحلة » 
ولكن وجود” فهد “ معكم يطمئنى قليلا . 


فقال ” طارق” : ليس أمامنا وقت نضيعه .. هيا بنا 

انشغل الحميم فى الإعداد للرحلة وكان” فهد” يجرى هنا 
وهناك و يعرقل الجميع فى أثناء النتير . . كان الأولاد يشعرون أنه 
باضه مهم . . ويصكحبونه معهم قى كل مكان . 

1 الأولاد 'الآر بعة قى اليوم التالى للرحلة .. فوضعوا 
أمتعتهم وطعامهم قى سلال الدراجات .. ووقف الدكتور 
” مصطقى "وريه الى 0 لاط أت دي قلقها أمام المنزل 
اترديعهم: ظ 

كان الأربعة بلِسون البنطلونات .. إلا أن ” مشيرة“* 
كانت الوحندة ال 'يبدو عليبا أنبا فتاة .. فلقد كانت 
” فلفل “» بشعرها” القضير لا: تفترق كثيراً عن ” خالد “ 
أو” طارق”* .. 

مضبى ما يقرب من ساعتين والأربعة منطلقون بدراجاتهم 
حو يدا التيب على وجوعهم : 

فقالت ” مشيرة “ ةن نتوقف قليلا لنسر يح .. 
فإنى أكاد الي من العطش والتعب . 
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فقال ” خالد” : إذن نقف هنا . 
نزلوا عن دراجا مهم .. وأمضوا ساعة اسيرشحاء . . تناولوا فيها 
بعض المأ كولات الى أعد باهم السيدة ” علية “ثم استعدوا لاستئناف 
النضلة ...كانت كدة الشهس فد حت وأصبخ الكو ممتعآ . 
قال > خالد” «سرنه عل عي تصال لل أ ف + 
تصادفنا .. ونشترى منها طعام العشاء ... ثم نبحث عن المكان 
الذى سوف ننصب فيه خيمتنا . 
اك قرية صغيرة .. فاشتروا ما يحتاجون اليه من 
م .. ثم واصلوا سيرهم يبحثون عن مكان يصلح للمعسكر . 
د عيروا عليه .. إنه مكان تظلله:.الأشجار .. على 
شاطى النيل .. بدأوا يعدللون فى جد ونشاط فى. نصب اللحيءة . . 
أحدهم يبسطها وآتخحر يدق الأوتاد »؛ وغيره يربط الخبال » 
حتى انتهوا من عملهم .. ثم استلقوا على الأرض وقد أنيكهم 
التعب . ظ 
كانت المراكب الشراعية تنساب أمآمهم فى هدوه . 
وقد نشرت أشرعتها الفضفاضة » وبين ا حين والآخر .. تمر 
أمامهم أسراب طيور ” أبو قردان ‏ البيضاء عائدة إلى 
53 


أعشاشيا ... كان المنظر رائما زاده جمالة انعكاس ضوء 
الشمسن وهيئ تغرب على صفحة الماء الحادثة '! 

وغابت الشمس .. وهم يضحكون ويتسامرون .. وظهر 
ضوء القمر الحافت وبدأوا يشعرون بالبرد .. فتناولوا عشاء 
بسرعة ودخلوا للنوم ى الحيمة .. بعد أن التف كل منهم 
فى ” بطانيته “ . ظ 

أما” فهد» ققد قبع على باب الحيمة وقد أغمض عينيه .. 
إلا أنه كان يرفع أذنيه كلما سمع صوتاً غريبآً . 

استيقظ الأولاد فى اليوم التالى على صباح مشرق جميل .. 
وخر * خخالد» و" طارق ” للبحث عن ماء نى .. عل حين 
أخذت ” فافل “ و” مشيرة “ تعدان طعام الإفطار . 

1" يكد ” خعالد“ و”طارق “ يبغدان عن اللحيمة عدة أمتار 
حتّى شاهدا دراجة غريبة مجانب إحدى الأشجار .. يا ترى 
من صاحبها 1 ؟ .. ولكنهما سمعا صوت صفير يأى من بعيك . . 
فايحها ناحية الصوت .. فشاهدا صبيما فى مثل سن ” مشيرة * 
تقريباً يجلس على <افة انبر يصطاد السملك .. وعندما سمع 
صوت أقدامهما استدار ناحيتهما ولوح ما بيده .. كان شكله 
غريباً.. فشعره أحهر كثيف وعيناه ضيقتان وله ابتسامة عريضة . 
١‏ 


ا 
شاء وتسف - انا 
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وبادرهما بقوله : هل حضيرتما الصيد أيضا ؟ 

فأجايه *اخوالد * : لا .. إنثا نيبعث عن مكان نستطيع 
الحصول منه على ماء نى . 

فال : إذن .. سرك أذهت معكما لأرشد ها إلى أقرت 
( طلمبة) من هنا » فهذه الأراضى ملك لوالدى ” خضر 
عبد الودود “ وأنا أعرفها شبراً .. شيراً . 

عبض الولد من ٠‏ كانه وترك سنارته .. ومضى الثلاثة لإحضار 
الماء اللدزم . 

كان ” خضر عبد الودود“ رجلا ذائع الصيت .. فهو 
من أغنياء الصعيد وكثيراً ما سمع ” خالد “ و” طارق “ 
الدكتور ” مصطى ” يذاكر اسمه . 


ل اجا مق 


وقفت ” مشيرة “ مندهشة وهى ترى ثلاثة بدلا من ائنين 
قادمين محو انديمة ... فن يا ترى هذا الغريب الذى حضر 
مع ” طارق “ و” خخالد “ ؟ ! ولم تكد ” مشيرة “ تنهى من 
تساؤلاتها حتى فاجأها الولد يقوله : صباح الحير .. لا بد أنلك 
لق * خنارن » و مرق ] 

ابتسمت ” مشيرة “ ابتسامها العذبة وردت عليه التحية 
حك ؟ 
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فأجابها : * سمير عبد الودود “ ابن صاحب هذه 
الأراضى ا 
فقالت ” مشيرة * : أرى للق تحرفت ,* لالد » و" ظازق ” , 
وينقضلك الآنت أن تتعرف “ بفلفل "” .. م نادت : 
” فلقل“ .. * فلفل” !! 
جت ” فلفل “ من الحيمة . . ودهشت لوجود ” مير“ 
ورأى هو الدهشة على وجهها .. فقال لها : إنبى أسكن على 
بعد عدة كيلو مثترات من هنا .. ولقد حضرت اليوم لأصطاد 
السمك فى مكانى المفضل بالقرب من خيمتكم .. فقابلت 
خالد “ و طارق »“ 
وفجأة قفز من مكانه وقال بلهفة : لقّد نسيت. أكل 
شىء عن دراجيى ! . يب أن أحضرها هنا أنام عر عينى وإلا 
سرقت كدراجى السابقة ثم جرى إلى حيث تركها رايبا با 
ووضعها نصب عينيه » ثم قال موضحاً : هذه هى ثالى 
دراجة يشتريها لى والدى .. ولوضاعت فسيكون عقالى قاسيا. . 
قوالدى شديد جد , 
فردت عليه ” فلفل“ : إن والدى شديد هو الآخر .. 
ولكننى لا أذكر أنه ضربنى فى يوم من الأيام . 
و 


فقال ” ممير” : إن أى عتدما يشزر! لا يقف فى طر يقد 
جد :: حى أضبح الآن .له أعداء كثيرون ... وقد اضنطر 
فى النهاية إلى أن يعين رجلا حراسته . 

فسألئه” مشيرة “ بفضول : وكيف يبدو هذا الخارس ؟ 

فأجابها بانفغال : إنه قبيح الوجه .. لم أز ى حياق 
أقبح منه .. فله أنق كبير وشفاه غليظة وعيتان جاحظتان. . 
لم أكن أحه مطلقاً فلقد كان قاسياً .. شرسا .. يكره. الكللات 
ويتلذذ بقتل القطط. . (' 

راع ” فلغل ” ما سمعته وقالت : إنه شرير يستحق القتل . 

تقال " شير ©" افيد للها لهك اسارحنا مته أخخيرا .. 
فلقددخل السجن بعد أن أبلغ عنه والدى رجال الشرطة عتدما 
تبين له أنه يعمل مع عصابة للهريب . ظ 

فسألته ” مشيرة “ : وماذا يفعل والدك الآن بدونه ؟ 

سير : لقد سافر لبعض أعماله خخارج القطر ٠‏ ولكنه 
سوف يعود بعد أيام .. وأعود أنا لحبستى ف المنزل .. فإنى 
لا أستطيع مثلا أن أخرج فى رحلة مع أصدقاق مثلكم . 
فهو لا يسمح بذلك مطلقاً ! 

فقال * طارق” : قى الحقيقة لولا وجود ”* فهد” معنا ل 
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سمحوا لنا بالقيام ببذه الرحلة . ظ 
فقال ” همير“ بأسف : أما أنا فبالرغم من أن لدى خسة 
كلاب .. فإن والدى لا يسمح لى بالاابتعاد عن المنزل . 
فسألته” فلفل “ ياهتام : وما نوع هذه الكلاب ؟ 
قال" لدع كلت وو لال اا 6 
ايه كتكرك؟ 


فاعارضته * فلفل “  :‏ كتكرت> ؟ !يا له من | 
سخيف .. أسمى كلباً من نوع الوولف ” كتكرت“ ؟ ! 
إنك محنون ! 


١ 


لها 


انتفض ” ممي ر“ من مكانه 75 واندفع بحو ” فلغل * ا 
أن يضرنها .. فهبت على قدميبا واستعدت للمواجهة .. ولكن 
* خالد “ أسرع يمسك بذراع * سمير“ وقال له : هل من 
اليجولة أن تضرب فتاة ؟ 
نض > سير 4 3 فلفل » وقال متعجياً : فتاة !!أين 
ان 
ولدهشية 


و عن ان 


< سير“ انفجر ” خالد “ و” طارق “ و مشيرة ”؛ 
ىق الضحك .. وهو بينهم ينظر من واحد إلى آخر وهو 
لا يدرى ما الذى أثار ضحكهم . 

فقال له ” طارق “ موضصحا : هذه ابنة. خاابى: * فلفل * 
وليست ولدَاً كنا نظن ! 

وقف ” همير“ وقد فتح فاه من الدهشة ثم قال : ” فلفل “؟! 
أحقا أنت:فتاة ؟ ١‏ إنك تبدين >الأولاد تماما !1 .. إننى 
م أسمع فى حياتى اسم * فلفل “ يطلق على فتاة . 

هدأت ” فلفل “قليلا.. فأسرع ” خالد “ يقول. : هيا 
ولا وقت لدينا للشجار . 
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رفيق دديك 


جمم أقراد الرحلة جميم 
امتعتهم .. وقبل ان يركب 
امحبرون الأر بعة دراجاميم 
قال ” سمير” : إن غخخالى 


أن أقوم بزيارتها .. هل 
أستطيم أن أصصيكر بدراجى 


حى منزها ؟ 


ب ده 
01 1 
سر 


فأجابه ” طارق”“ : لا مانع . فهذاء.لن يضايقنا فى شىء . 
ولكن يجب أن تأحذ موافقة والدتلك أولا . 

فقّال ” سمي ر“ : سوف أذهب لأستأذنها . ثم أسرع يركب 
دراجته 7 ]2 طارق 1 : إيه تتأخخر 71 سير“ ' 

فصاح : انتظروق عند ” مزلقان “ القطار .+ حئ 
لا نضيع وقتا كثيراً . 

فقال له ” خخالد» : سوف تنتظرلة عشرة دقائق .. وإذالم 


يداد 


تحضر فسنعرف أن والدتك لم توافق .. وسنمضى تحن فى رحلتنا . 

استأنف الأربعة رحلهم و” فهد“ يخرى بجائبهيم حبى 
وصلوا إلى «زلقان القطار .. ولدهشتهم وجدوا © سمير” ىق 
انتظارهم !! 

فسألته” «شيرة“ : ماذا قالت والدتك * 

فأجابها َ 3 على الإطلاق . 

فعادت تسأله : ألم تحضر معك” بيجامتك “ 

فأجايها : لدى ملابس عند خالبى . 

مضى الحمسة ق طر يقهم وهم ثارة يغنون .. وتارة 
يتحدثون ... مستمتعين يجو الريف المنعش . 

ووصلوا إلى منعطف طريق فقال ” مير“ : هذا هو 
الطريق الذئ يؤدى إلى منزل خالبى .. إنه لا يبعد من هنا 
كثيراً .. أشكرك, على هذه الرحلة اللطيفة .. «أتمى أن 
أراكم مرة أخخترى .. 

ثم اندفع بدراجته ينعطف فى الشارع .. حتى غاب 
عن أنظارهم ثم مضى الأربعة يبحثون عن مكان بتناولون فيه 
طعام الغداء ويسير يحون قليلا .. ففاجأهم ” طارق ” يقول : يبدو 
أن مسماراً قد دخخل فى إطار عجلبتى الأمامية . 
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فقالت ” فافل» : إذن نتوقف هنا نحت هذه الشجرة 


لكى يستطيع ” طارق “ أن يصلح دراجته .. وليسر يح ” فهد” 


فقد بدا عليه التعب . 
فقال ” ختالد” : إننى أرق منزلا صغيراً على بعد. . 


تعالى معى ب 5 فلفل * تذهب إلى هتاك لكي نر ود بالماء 


التى .. ولتيرك دراجاتنا هنا مع ” طارق “ و” مشيرة “ 
ونذهب سيراً على الأقدام . 

سار ” خخائد “ و” فلقل “ تجاه المتزل وخلفهما ” فهد” 
برغم مظاهر التعب البادية عليه .. ولكنه ما كان ييرك ” قلفل ” 
تذهه إلى مكان ما دون حمايتها . 

وقف ” طارق “ يصلح إطار دراجته .. وجلست” مشيرة 
على الأرض وقد مدت ساقيها من التعب .. وفجأة رفع” طارق “ 
رأسه وسأها : هل تسمعين صورتاً يا ” مشيرة“ ؟ 

فقالت نعم .. اف مولك فلا مراع .. ولكى 
كذيت أذلى.. 

أنصت الإثنان جيدا . هناك صوت استغاثة يأى 
من بعيد !! وبعد قليل اقنرب الصوت ... كانت .صرخات 
واضيدة الكن_::* عرد > * عمالن» .. * هه“ ! 

1 


هب الاثنان على قدميهها وقال ” طارق ”“ : : 
ينادى ” ' خالد » ؟! .ليس هذا صو 
من الذى يعروف” ختالد “ هنا ؟ ! 
زادت حدة الصيحات : * خبالد “ .. ” طارق “ ..” فلفل “! 

فقّال ” طارق “ 2001011 ب 


فردت ” مشيرة “ نعم أعتقد أنه صوته .. يا ترى ‏ ماذا 
حدث ؟ ! 

وبيها هما واقفان ى حيرة من 
الا مجحرى وسط الحقول . 
غو ” سمير ” © 

الوم حر به ار 

وأخيراً ظهر ” سمي ر“ أصغر الوجه .. مرتعش القدءين . 
مذعوراً خعائنيآ 2 يجيج يشدة . 20 م زاثئغتان 3 وقال 
بصوت ملهوف : أين” فهد “؟ إنهم ورائى يريدون القبضى على !! 

فال له ” طارق “ هدئ من روعك يا ” سوير * 
ماذا حدث ؟ ومن هم الذين يريدون القبض عليك ؟ ! 

ولكن ” سمي ر“ عاد يقول وهو يتلفت حواليه 
عة ١‏ اا و” فلفل “ 0 
لون 


5 فصاح 33 طارق “ : هل هنا 


: أبن 


ظ 


فأجائته ” مشيرة” : لقد ذهبا لإ<ضار ماء نى وأحذا 

1 فهد 3 : 

فال رأرة سير 
إلا أسم ةطيع الانتظار هنا .. فإبم سوف يلحقون فى 
اداه ا خالد “و 2 فلفل ” ؟ 

46 يكن ” مشيرة“ تشير له 0 صوب الانماه الذى 
ا نينا 274 دك ( ”سير ” ؟ لماذا 


وقد بدا عليه الارتباك الشديد : إنى 
أ 


ق دهشة بالغة , 
م يذهب إلى خخالته ؟ ! 
استذار ” طارق“ وقال لاخته : إلى لم أفهم شيعا عن 
الإطلاق .. من هم الذين محاولوك القبضص عليه ؟ ! 
فردت ” مشيرة + سوق تلق هذه الش.جرة لآرى هل 
قال * نير“ * خبالد “ و*افلفل “ أو ل3؟ ! 


عاذ ”طارق ف ” لإصلاح إطار دراحته . . وإذا نه ع وقح 
أقدام ادي 0 يا ترى هل حرا ”.تير“ أو أن هناك 


0 الحدوء ساد المكان مرة أخخرى .. هل كان يتخي ل هذه 
الأصوات؟ ! وتمى “طارق “عودة ” فلفل “ وا وكيد 
ا 


وهم بأن ينادى ” مشيرة “ 
الى أكايب قف تسلقي 
الشجرة وجلست عل أحد 
فروعها ترقب الموقض . 

وفجأة مع مرق يول : 
إذن فأنت هنا. . أبا العو ! 
التت .” بطارق ““ 
تحلفه. , فرأى رجلين قادمين 
محية .. وقال له أحدها . 
أخيرأ . عثرنا عليك !هل 

من بدثا ! ؟ 

فأجابه ” طارق “ وهو 

لا يدرى عمن يتحدثون : 

إنى لا أفهم أىاشى جما 
تقول !! هن أنت ؟ 

فرد الرجل بغلظة : 

إنك تعرف من أنا وإلا لما 

: 7” 


صرخخت وانطلقت تجرئ كالمذعور عندما رأيتتى امع ” مرزوق “! 
هيا امش معذا فى هدوء وكف عن الصياح أيها اللحيان !! 

بدا الآمر واضحاً الآن * طارق “الابيد أن تعولاء 
هيم الذين كانوا فى إثر ” سمير“ .. ولكن يبدو أنهما يظنان 
أنه هو ” سهير” !! 

بدأ ” طارق “ يشعر بالحوف ء فلقد رأى الشر ق أعين 
اليجلين . ولكنه تماسك وقال : إنى لم أركنا ى حياق .. إنى 
للبت هن تبحثوك عنه . 

١‏ بعرة الردلان التفاتا. يل أمسك أحدهها بذراعه ودفعه 
أمامه وداول ”طارق “ أن مخلص نفسه من قبضته وهو يصرخ : 
ابعد يدك عنى . . ماذا تريدان منى ؟ سوف تدفعان الثمن 
غالياً عندما تعرف الشرطة !! 

دفعه الرجل بشدة وقال له باسهزاء : الشرطة !! عندما 
نصل إلى ” عزبة أبو منقار “ لن يعرف لك البوليس طريقآً 
ولن يعثروا لك على أثر ! 

كانت ” مشيرة “ مجلس على فرع صو اعم 
فى مكانها واختنق صييّها ! حاولت أن تنادى * طارق “ 
ولكن الكلمات لم تخرج من فها .. وجلست تراقب الرجلين 

” 


وما. يدفعان " طارق ” إلى 'حيث:.لا .تدرى ... وهو. يحاول أن 
مخلص نفسه من أيديهما دون .أن تنطق بكلمّة واحدة !! 

ىق هذه الأئناء كان»” خالد“ يضخ طلمبة يجوار منزل 
رين. صغير ...و فلفل “ تملا ” الزمزميات” وإذا. هما يسمعان 
فحأة ضييا. اياون :: ”* جيالد » يا” كاد “ أرو أت" 9 
“فلمل > ير يات 

نظر ” خالد “ إلى” فلفل “ وهو . متعيجب 
من الذى يناديه ؟ ! ْ 

وقال ل” فلفل “ : هذا ليس صوت ” طارق “ أو” مشيرة “ 
يا ترى من الذى ينادينا ؟ 1 [ 

جرئ ” خالد “ و” فلفل “ وخلفهما ” فهد “ تجاه الصوت 
ودهشا عندما شاهدا ” سمي ر“ يجرى وسط الحقول .. وهو يتعثر , . 
ويبكى .. فأسرعا توه ١.‏ 

سألته ” فلفل“ : ماذا حدث يا ” ممير “ ؟ لماذا تبكى ؟ 
ألم تجد خحالتك فى المنل ؟ ! ظ 

فأجابها ” سمير” وهو محال أن .يالك نفسه :اله ,, 
لم أجدها فى المنزل .. .. فسبأله ” خالد “ متعجبا : ولكن ألم تكن 
والدتك تعرف أن خالتك غير موجودة فى المنزل ؟ 
4" 


يا ترى 


فرد ”سمي ر“ بصوت منخفض ١‏ : إنى لم أستاذما فى 
الذهاب إلى الى +. بل إننى: ل أعد إلى المنزل على اللإطلاق 
لأنى كنت متأكداً أتبا لن توافق على ذهاى معكم' . 
فتمالت” فلفل “- :: يالك من كاذب !! 
بدا الهجل على ونجه ” سمي ر“ ١‏ وحاول أن؛يوضح موقفه . 
فقال :لم أكن أعرف أن خالتى غير موجودة' بالمنزل ٠‏ وكنت 
أنوى الاتصال بوالدنى بالتليفون فور وصولى . ”" ١‏ 
فأله ” خالد “ باسعتكار ::والآن .. ماذا تريد ؟ ما الذى 
مخيفك ؟ وما هذا الصراحخ والنكاء ؟ 1 : 
فدأ ” سمير“” يسرد '“قصته : وصلت إل منزل خالى 
0 الباب اللخايجى مغلقاً بقفل كير -... “#وطرقت أنها لايد 
7 سافرت لك مكان ماد رعا لزيارة اتنبا”ق القاغرة .. 
واستدرت عائداً . . ولمى أكد أبتعد عن المنزل”قليلا حبى مرت 
فى سيارة بها ثلائة أشخاص ! : 
: فألته” فلفل * معترضة + وفاذا'ق ذلاق ©“ 
فأجابها ” سمي ر“ بصوت مرتعش : لقد نحت 'بها ”مر زوق 
الرجل الذى«حدثتكم عنه ء -الذى كان يقوم”“بحراسة واالدى .. 
لقد أقسم قبل دخوله السجن "أن يتتقم'منه .+ وأصابى الفزع 
: ع 1 


عندما رأيته .. فل أكن أعرف أنه قد خرج من السجن ! - 
توقف ” ممير “ عن الكلام ليلتقط أنفاسه 

فسأله ” شالد” : وماذا حدث بعد ذلك + 

فضى ” مير ' يقول : أسرعت بدراجتى وسط الحقول 
ولكنه لمحنى فى اللحظة الآخيرة فأوقف السيارة .. ويبدو 
أنه أمر من معه باللحاق فى .. لأننى عندما نظرت خلى وجحدت 
رجلين فى إثرى .. فنزلت من على الدراجة.. وألقيت بها وسط 
الررع . . وأخذت أجرى على قددى . لم أكن أعرف ماذا 
أفعل غيرأن أجرى ٠‏ أجرى . . بكل قو .. وأخيراً خطرت 
ببالى فكرة فاختبأت خلف شجرة ضخمة . . وكتمت أنفاسى . 
ومرا يحانبى ولم يفطنا لوجودى .. وعندما ابتعدا عنى انطلقت 
أبحث عذكم . . وأخيرآ عبرت على ”طارق “و” مشيرة > ولكنى 
كنت أريد أن أكون يجانب ”فهد“ حتى شل ل الرجلين 
إذا ما حاولا الإأمساك لى !! 

فقالت ” فلفل ” : هيا بنا نعود إلى ” طارق “ و” مشيرة » 


بدأت ” فلفل “ تشعر باق . فأسرعت فق خطواتها 
حتى وصلت إلى حيث ا 5 0 


نا 


المكان انآ !! والدراجات ملقاة على الآرض :. ولا أثر 


لأى مببما !! 


يو 2ه 0ه رزوت »ه 
فصاحت 5 فاغل “ بانزعاج :3 سر نا 5 2 طارق 


أن لماء! - 


فإذا موت انس شيل + * فلفل * 01727ا تعنا ا 
فوق الشجرة ! 

فسآلتها” فلفل” : وأين ” طارق ” ؟ ! 

ارتعش صوت ” مشيرة “ وبدأت تبكى : لقد حضر 


رجلان 7 أعداء ات أن تكمل حديها بل 

فال 00 00 و عي مشار 
فسواف أصعد لأساعدك ! 

تلق #خالد» الشجرة وأمسك بيد ” مشيرة “ يسباعدها على 
ف 0 ك0 

وصلت ”مشيرة " لالض .. فاحتضتها #فلفل “ وسألها : 
.. اهدنى قليلا ' وقصى علينا ما حدث 


“ لا تخاول الت ول 


ماذا حدث ي1” 


بالشنبط . 
ظ د35 


أخذت” مشيرة “ تحكى القصة بكلمات متقطعة .. وجميم 
من -حولها محاولون سبدثنها ٠‏ حبى ”فهد» أخذ يلعق يديها فى ححين 
كانت ” فلفل “ تحيطها بذراعيها .. 
وعندما انبت ”7 1 
من قصها قال ” خخالد”“ : | 
لد اتضحكل شىء الآن .. | .قا 
إن هذا الرجل الذء ١‏ 
44 1 لرجل ى يدعى 1 
عرروق توقعفب بسيارته 4 
عندما لمح ” مير“ وأمر من #4 
معه بتعقيه واخحتطافه . 


واستطاع ” مير“ أن يفلت إإني 


خم الصمت على الجميع 8 
وهم لا درون ماذا يفعلون؟! 
تمالكت ” مشيرة “ نفسها 


1/1 


وقالت : لقد سمعتهما يتولان له إنبما سوف يأخذانه إلى مكان 
لا أذ اسنه بالضبط ولحي أعتقد أنى ال ا ا 
” أبو منقار “ نعم .. عزبة ” أبو منقار “ ! 

م استدارت وقد اختنق صوبها بالدموع وقالت : ألا 
نستطيع العثور على ” طارق ” ؟ 

فقال لها * شالد “ مطمئناً : سرف تفعل .المستخيل 
لإنقاذه . . كنا أن هناك أملا فى أن يطلق ” مر زوق “سراحه 
عندما يتبين أنه لسر لشم 

وهنا قال ” سهير» 
منزلى أولا ؟ إنى لا أريد أن أقع فى يد” مرزوق” . 

بدا الغيظ والغضب علنى * فلفل” وردت عليه يمجماء : 
إننا لن نضيع دقيةة واحدة من أجلك ! ألا تفكر إلا ف 
نفك ؟ ألا تفكر أن ” طارق “ قد أنخذوه إلى مكان لا نعرفه 
بسبيلك ١+‏ .. فلولا كذبك وسوه تصرفك لكنا الآن تنعى برحلتنا 
ق. هدوء ! ! 

فأجابما بصوت مرتعش : ولكنى لا أستطيع الذهاب معكم 
للإبحث عن ” طارق “ .. فقد أقع فى يد ” مر زوق“ وأعوانه 
كا الى له أستطيع العودة إلى البيت وحدى ! 
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فقطع ” خالد “ كلامه وقال له بحزم : إذن ابق هنا إذا 
اوت ."أن نحن فسوف ذهب للبحث عن ” طارق“ ! 

بدا ” عي" بيكى ابقال [ * خالل > يسان أربجوكم 
لا تركوق هنا وحدى ! 

فأجابه ” تالدب“ : إن كل ما نستطيع أن نفعله لك هو 
أن نصحبك إلى أقرب قسم الشرطة ٠‏ فيكى ما سيبته لنا 
من مشاكل حبى الآن ! 
ظ ٍ- نصضصف ساعة أو أكثر وهم ف حيرة من أمرهم 5 
كيف يعير ون على مكان” طارق “ ؟ ! وق أى امجاه يسيرون ؟ ! 
وماذا يمكن عمله أمام هؤلاء الأشرار ؟ ! 

هنا خحطرت (” فلفل > فكرة فقالت ( ”سير “ 
هل يمكن أن تدلنا يا” سمير“ على الاتجاه الذى كانت تسير 
فيه سيارة ” مرزوق” ؟ فن التمل أنه كان ذاهياً إلى نفس 
المكان الذى أنخحذوا إلية” طارق“ . 

فال ” حدالد “ : هذا اجيال كبير .. وعلى كل ذال لسن 
أمامنا غير هذا الافتراض . 

قال“ جير> << كانت النياارة شين ى الأريق اللاو 
ببيت خخالبى متجهة إلى الشهال . 
وني 


]| 
ا 
| 


فرد ” خالد” : إذن هيا بنا إلى هناك .. طتمض قى 
الانجاه نفسه » فقد يصادفنا أحد على الطريق يعرف مكان 
عزبة” أبو منقار ” ! . 

قفز الثلاثة : ” خخالد “ و” فلفل و” مشيرة “ من أماكنهم .. 
ولكن ” مهي ر“ لم يتحرك .. بل قال هم : هناك شوء آآخر . 

فسأله الثلائة بضجر : ما هو ؟ 

فأجا بهم : لقد ألقيت دراجى ق مكان ما فق أثناء 
مطارد مهم لى ولا أعرف أين هى اللآن ! 

شعرت ” مشيرة “ بالشفقة عليه .. فقالت [” خخالد " : 
ألا يستطيع أن يستعمل دراجة” طارق ” ؟ 

فتقال ” خخالد” : لاا مانع من ذلك ولكن إذا كنت 
نك الذهاب معنا فأرجوك أن تمالك نفسك وإلا أوقعتنا ى 
مزيد من المتاعب .. والآن هيا بنا جميعاً » يحب ألا نضيع 
دقيقة واحدة » فلقد غابت الشمس .. 


سا 


مغامرة ى ضوء القمر 


. 9 غٍ ذأ 
اسم ود ! ل ده ا 7 1 


م١]‎ 


كان الجميع سبير ون 
فق ضعت . . وقد بدأ 
الليل يرخى ظلامه 
وصوت الذئاب تعوى من 
بعيد . . وفجأة قال 
و اد 
دعونا مجلس قليلا لنتناول 
شيئاً من الطعام - 

كانوا قد نسوا كل شى» عن الطعام . . فقدٍ كانوا 
لا يفككرون ف شىء إلا فى ” طارق “ ء ولكن ” خالد“ قرر 
أن يقفوا قليلا من أجل ” ممير» . 

وبالقرب من شجرة جميز كبيرة جلس الخيرون الثلاثة . 
صامتين .. كل منهم يسأل نفسه هل يمكن العثور على د 
"طارق ” ؟ أما” سمير” فقد أخعد يأكل وكان شيئا لم يحدث ١‏ روا على كان ته الأشجار مل شار" 

وفجأة "مس ” خالد” : هل تسمعون ما أسمع ؟ 1 .. ١‏ التول . ... ظتسموا يغيلي؛ فى تعب الريمة 
ا 


أليس هذا صوت سيارة قادمة من يعيد ؟ 

فأنصت الجميع !! نعم » إنه صوت سيارة 11 آشرقت 
وجوههم بالأمل » وقالت ” فلفل”“ : ليتها تمر من هنا . . 
فربما يعرف من بها الطريق إلى عزبة” أبو منقار “ أو يستطيعون 
إرشادنا إلى أقرب قسم للشرطة ! 

اقرب صوت السيارة شيئاآ فشيثاً .. ولكن دون أن يظهر 
ضوء مصابيحها الأمامية »ء فسألت ” مشيرة“» : ألا يخشى 
هذا السائق على نفسه وهو يسير وأنوار السيارة مطفأة ؟ ! 

توقفت السيارة على مقرية منهم .. أمام كوخ مهدم 
مجوار ساقية مهجورة » واندفع ” معير“ ناحية السيارة ليطلب 
المعونة . . ولكن ” خخالد” أمسلث بذراعه وقال له : انتظر .. 
فإن وقوفها هنا يبدو غريباً ! 

وقف الأربعة متوارين بين الأشجار . . يراقبون السيارة » 
وإذا برجل ينزل منها وهو يحمل شيئاً ى يده .. واتجه إلى الكوخ 
المهدم وأطلق صفارة غريبة .. ثم انتظر قليلا .. فإذا بصوت' 
كعواء الذئب يصدر من الكوخ ! ؟ 

فهببت ”طلفل > التسن هذاة“ ام ضري كدو أن هله 

رد 


ا اس 


ولكن ” فهد” كان يعرف متّى يجب عليه أن يلزم ' 


اطدو .. 

تخرك ” شخالد“ مخفة خلف الأشجار .. حتى أصبح ق 
مواجهة الكوخ .. فرأى شبحاً يخرج منه .. ويتقدم نحو 
الشخص الذى نزل من السيارة . 

نا ترق ماذا جاء بمبذه السيارة إلى هنا فقن تلك الساعة 


ع2 


المتأتحرة ؟ !! وما هذه الاشارات المر دبة ؟ !| 

تبادل الرجلان يعض الكلمات .. ولكن * خالل“ لم 
يسمع 'منها شيئاً .. فاقترب قليلا يمني ادر .. فسمم 
أحدهها يقولك : هيا أسرع . ولا تنس أن تلبى يكل شىء 
ف البير ؟ 

خلع الرجل ملابسه م است دها بأخرين 5 5 بجمع ما شدلعه 
من ملابس وألى بها فى البعر .. وتبع الرجل الآخر إلى السيارة » 
وق -لحظات انطلقت عن فيها فى الظلام ! 

كان ” خالد” يراقب ما يجرى بفضول. يال 
استيقظت فيه خاسة الخير الذكى ... النى ‏ بشعر بأن هتاه 
شيكاً مريباً يجرى فى الخفاء . . يا ترى من هذا الرجل ؟ وناذا 
خلع ملابسه وآلقاها فى البثر ؟ 

عاد ” ختالد” إلى حيثك كان الثلائة ف انتظاره 
فقص عليهم ما شاهده فبادرت ” فلقل“ بسؤاله : هل رأيت 
رقم السيارة ؟ .. إنى لم أتبين سوى أنها ٠‏ مرسيدس » سوداء . 

فقالت ” مشيرة“ : أعتقد أنه 9٠01‏ ع ولكنى لث 
متا كدة . . فلم يكن الضوءكافيآ لر ؤيته بوضوج : 
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وقف الأربعة يحاولون تفسير ما دار فقّالت ” فلفل” : 
ياترى لماذا يختىء هذا الرجل فى الكوخ ؟ 
فرد ” نخالد” : أعتقد أنه هارب من السيجن '.. وإلا ل 
كان عليه أن يغير ملابسه . 
فقال ” سمير“ : أم أنه جاسوس نزل فى هذه المنطقة 
النائية ١‏ وأن أعوانه قد زودوه بالملابس «الأوراق الرسمية 
المزيفة ! 
| فقال ” خالد” : أينًا كان هذا الرجل .. فإننى أشعر 
أن ف الأمر شيئا مريبآ .. والحمد لله » إنهم لم يفطنوا إلى أن 
هناك من يراقبهم وإلا لأحقوا بنا الأذى ! . 
ركب الأربعة الدراجات .. وساروا وهم لا يعرفون إلى أبن 
مم ذاهبون .. قطعوا عدة كيلو ميرات .. وإذا يهم يصادفون 
فلاحاً مجلس بقرب ماكيئة رى » يروى زراعته .. وعندما 
اقئر بوا منه سأهم بفضول : ماذا تفعلون ى هذه الساعة المتأخرة 
من الليل ؟ وإلى أين أنم ذاهبون ؟ ! . 
فأجابه ” عالد” : إننا نيحث عن عزية ابا 
هل مازالت بعيدة من هنا ؟ 
نظر إليه الرجل وكأنه سمع شيئاً يثير الذعر .. وقال : 


ام 


ما على بعد ثلاثة كيلو مثئرات من هنا .. وسوف تعرقونها 
عندما تصلون إليها.. فحولها سورعال به بوابة حديدية ضخمة. . 
ولكن ماذا تريدون من هناك ! ؟ 

تجاهل ” خالد» سؤال الرجل .. وشكره .. ثم اسيانف 
السير هو ومن معه تاركين الرجل ينظر إليهم فى حيرة . 

وبعد حواى نصف ساعة بدا من بعيد سورعال .. 
فقالت ” فلفل” : لابد أن هذه هى العزية . 

وقال” خالد” : نعم فهذا هو السور العالى والبوابة الحديدية 
الضحخمة . 

كان السور عاليآ .. لا يمكن تسلقه .. أما البرابة فكانت 
مغلقة بالمفتاح . 

وفجأة سمعوا صوت سيارة .. فقال ” خبالد” .. اخحتيثوا 
سريعا . 
فألى الأربعة بدراجاتهم ثم ألقوا بأنفسهم كذلك على 
الآرض ف حفرة قريبة . 

فتحت البوابة الحديدية الضخمة .. وخرجت سيارة 
سوداء .. فهمس ” خالد” : انظروا ! .. ما محمل رقم 401 ! 


لما نفس السيارة الى توقفت أمام الكوخ المهدم ... أليس 


ب 


هذا غريباً ؟ ! . 

انطلقت السيارة مسرعة . 
« فلفل” : إننى لا أرى أحداً يجوار البوابة 
بسرعة 1 

لصيل الآر بعة إلى داخل الأسوار ... وما كادوا بلشخلون 

حى أمسكت ” مشيرة ” بذراع ” خخالد “ وأشارت إلى اليوابة 
اللى لم يكن أحد جوازها : إلا أن أبواببا الضخمة كانت 
تعود إلى مكانها تلقائينًا ببطاء 1] ٍ) 

هيت ” مشيرة “ : كيف تغلق هذه البوابة ؟ ! . 

فاجابنا #عوالل*: : لايد أنها تعمل ؟ ليا . 

وهنا قال ” معير“ : يا للمصيبة .. لقد أصبحنا محبوسين 
خلف هذه الأسوار !.. 

قالت ” فلفل “ 
عن الأعين .. حى نستطيع أن نتحرك بسهولة . 

تركوا دراجاتهم بين الأشجار .. وساروا ى طريق طويل 
بين أشجار المانجو العالية .. حتى وجدوا أمامهم منزلا كبيراً 
من ثلاثة طوابق . 

كان الظلام يحم عليه 


.. إلا أن الضوء كان بتبعث من 


كيرا 


.. هيا ينا ندخخل 


إحدى ثوافذ الدور الأره 
لو 00 

أمكت ” مشير: شيرة > بذراع ” خخالد “ . . وارتعدت فرائص 
*سهير ” ...و إذا : بصرتية أخعرى تبدد السكون !1 فهمس 
يا بصوت مهزوز :ها هذا ؟ ما هذا الصراخ 
يا“ حفالك * 1 ؟ 

أبتسم * خبالد ” وقال له : لا تخف يا ” سير“ 
قليلا .. إمها جرد صرخة بومة ! 

اتجهت ” فلفل " إلى النافذة التى ينبعث منبا الضيم .. 
وحاولت أن تنظر منها .. ولكنها لم تستطع .. فلقد كان ارتفاع 
النافذة أعلى من مستوى بصرها .. ولكن ” خالد“ تمكن 
بسهولة من أن يطل برأسه داخخلها . 

فسألته” فلفل" : ماذا تربى ؟ 

فقال” خالل” : إنه المطبخ .. ولا يوجد أنلحد بداخله . 

استطاعت ” فلفل “ أن محضر -حجراً كبيراً وأن تقق عليه 
وتطل هى الأخرى داخل النافذة .. لم يكن بالمطبخ شىء 


ومست ” فلغل ” بالئز ول عن اجر 0 ولكنها سيعت 
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؛ وفحأة انطلقت صرخة عالية 


.. وتماسلك 


يثير الاههام » كان مطبخاً عاديا . 


حركة . . فأطلت مرة أخرى وإذا نبا تشيق بصوت عالك .. 


قااعقت” مالل » بسرعة فشاهدل رجلا قصير القامة . . أحدب ْ 


الظهر .. . دميم الخلقة .. أشعث الشعر . . يميل رأسه على 
يدخخل إلى المطبخ .. 
وخلفه سيدة عجوز هزيلة الحسد . . ها وجه محيل شاحب 
يبدو عليه البئس والحزن . 

جلس الرجل أمام مائدة ى ركن المطبخ .. ووقفت 
السدة تحدثة إليه بصوت خنافت . كان .يبدو أنها' تحاول 
إقناعه بشوء ما .. وفجأة » هب الرجل من مكانه وسحب 
قضيباً حديديا من جانب الفرن .. ورفعه مهدداً .. فتراجعت 
السيدة إلى الوراء وكادت تسقط على الأرض .. ولكلها تمالكت 
نفسها ق اللحظة الأخيرة بصعوبة .. ثم استدارت ووقفت 
أمام الفرن تعمل ىق صمت . 

لم يكن ما شاهدوه مشجعاً على الإطلاق .. ولكهم كانوا 
مضممين عل البضف عن ” طارق “ مهما كان الفن !! 

دا رالأربعة حولالمنزل. . ولكنبءلم مجدوا شيثاً يثير إنتباههم.. 
ووقفوا فى حيرة... ياترى هل ” طارق “ هنا فى عز بة” أبو منقار” 
فعلا ؟ ! وق هذا المزل ؟ أو أنه قى مكان آخر؟ 
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أحد جانبيه . . يرتدى ثياياً رثة . 


ا ا 
: مسوم ع 


ل اا 
عع كك الل ع 22 


1 اا 5 
1 
2 


ممأة الس 5 5 10000 
اسجاة هب الاحدب من مكانه ... وهم بالانقضاضن ل ««سكينةم بقضيب من ديد 


لم يكن هناك بد من المحاولة ..فوقضف ” خخالد” وأطلق 
صفارة متقطعة يعرفها المخبرون الأربعة ويتبادلوئها فى وقت 
اللحطر .. ولكن ادوم ظل عخيمآ على المنزل .. فاتجه الأر بعة 
إلى الناحية الأخرى من المنزلك .. وعاد ” نخالد” يطاق 
صفارته المتقطعة .. مرة .. ومرتين .. وق الحال ظهر ضوء 
مصياح حافت خلف إحدى نوافدذ الطابق الثالث .. وظهر 
شخص خخلف الزجاج ! 

فصاحت ” مشيرة” : إنه * طارق 
أليس هذا” طارق “ ؟ 

ولكنه اختتى فى لحظات .. وهم غير متأكدين .. هل 
كان ” طارق » ؟ أو شخص] آخر أحس بوجو د نيم .. وذهب 
الآن للبحث عنهم ؟ 

هرس ” خالد “ : هيا بنا نبتعد عن هذا المكان ! 

ايتعد الأر بعة بسرعة وتواروا ى الظلام .. وإذا ب ”فلفل“ 
تمسلك بذراع ” خخالد” وبمس : هناك نافذة مفتوحة ف الطايق 


الأرضى..:. آلا نستطيع التسلل منها إلى داخل المازل ؟ ! 


.. انظرق يا ” فلفل ” 
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الفخ 
تردد ”غيالد “قليلد.. 
هل يدخخل من النافذة ؟ 


يعرف 26 . ولك من 
يدريه أنالأحدب كن يراة. 
إنه لا يرتاح إليه .. ر. 
كان من الأفضل الدخول 
من النافذة والبحث عن ” طارق“ وتخليصه .. ثم الهروب 
عن طربقها مرة أخرى .. دون أن يشعر بهم أحد 

دفع * خالد “ النافذة .. وقفز داخخل المنزل بكل خضة .. 
خم مد يده [” مرغ قفي غ٠‏ وباعوها عل التخيل ثم قفزت 
وراءها” فلفل “ ثم ” سير 

وف اللحظة التى مد مدت ت فيها” فلفل » يدها لتساعد ” فهد “ 
على الدخول .. تركز عليهم ضوه بطارية ساطع 


ول 


صوتاً يقول أملد :ذا عصابة من اللصوص الصغار ! ؟ 

كان الضوء شديداً بهر أعينهم فلم يستطيعوا تين صاحب 
الصوت » ولكن ”مشيرة “ وقفت تفكر .. إنها «مع تهذا الصوت 
الأجشن مق قبل .. يا ترى أين ؟ أين ؟ وتذكرت !! .إنه 
صوت الرجل الذدى اختطف ” طارق” !1 سرت رعشة 
ق جسدها .. إذن فلابد أن” طارق “ هنا ى مكان ما ! 


زمجر ” فهد”" من خارج النافذة .. وحاول الدخول .. 
فلقد شغر بالخطر مبدد أصدقاءه » إلا أن أحد الرجلين تنبه 
فى الوقت المناسب وف لمح البصر أغلق النافذة .' 

ولكن ” فلفل “ لم تعبأ وأسرعت محاول فتحها : . 


ولكنه بادرها بضربة على يدها ببطاريته .. جعلها تصرخ 


من الألمى . . ثم قال لها : هذا مجرد محذير لكم جميعاً : 
حتى لا تفكروا فى القيام بأية ألاعيب ! . 

فقال ” خخالد “ بعصرية : إننا لسنا عصابة كا تسميئنا .. 
ولكن على كل حال يسعدنا أن تسلموئا للشرطة . 

لم يلتفت الرجل إليه .. بل صاح : ” سكينة" .. 
يا ”.سكينة “. . . أحضرى ” الكلوب “ إلى هنا . 

وبعد لحعظات جاءت السيدة العجوز البى رآها الأولاد 
فق المطبخ .. وق يدها مصباح كبير أضاء الحجرة . 
بدت الدهشة على وجهها عندما رأت الأولاد .. .وهمت بأن 
تقول شيثاً .. ولكن الرجل الذى كان يحمل البطارية ركلها 

ظهر الرجلان بوضوح الآن .. كان أححدهما طويل القامة .. 

2م, 


نحيل ابلسم .. أسمر .. له حاجبان كثيفان وعينان ضيقتان .. 
يتلاص قميضا أبيقل . . وبتطارنا ... - آنا الآخعر كان 
بلبس جلبابا خطفنا ... آميل فلسيئة. . . .واقصر قامة:... 
إلا أنه كان مفتول العضلات .. وتعرفت عليه ” مشيرة “ ى 
الخال .. إنه الرجل الذى اختطف ” طارق” !! 

استجمم ” خالد“ شجاعته وقال لمما : لد -حضرنا 
إلى هنا للإبحث عن أخى . 

فقاطعه الرجل الذى يرتدى القميص البنطلون .. كان 
يبدو أنه صاحب البيت : ولم تبحثون عنه هنا ؟ _ 

قأجا به خالد» : لأنكم اختطفتموه ظنا منكيع أنه 
تي رعيد البدود *. 

شعر ” سمير“ بالدوف .. وخشى أن يفطن الرجل إلى 
محصينه فوا ليك *فلفل> ١‏ ازلكن ليجل أل يعره 
التفاتاً . . بل شرد بذهنه قليلا . . ثم قال (” خالد” : 
إننى ف الحقيقة لا أفهم عمن تتحدث .. وعلى كل حال ليس 
لدينا أنحد هنا .. ثم نظر إلى زميله وابتسم وقال له 
إنهم يظنون أننا مختطف الأطفال ونأى يهم إلى هنا !! ظ 

فأجابته * فلفل " يشكبب + إننا لها تعد" شيعا ... 
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ولا يهمنا أن نعرف شيئاً عنكم .. كل ما يبمنا هو أنكم 
أخذتم ” طارق“ .. وإذا لم تفرجوا عنه فسوف نبلغ الشرطة 
بكل ما نعرف. 

أخرج الرجل علبة سجائر من جيبه .. وأشعل سيجارة 
ثم قال لم : إن هذا أمر مضحلكث . ليس لدينا أولاد هنا .. 
لابد أنكم أخطأتم المكان .. ولكن على كل حال فالوقت 
تأخر الان .. وتستطيعون أن تناموا هنا الليلة .. وأن تذهيوا 
فى الصباح الباكر للبحث عن أخيكم . 

استدار” خالد” يستشير” فلفل " فهمست له ” مشيرة “ : 
إن هذا الرجل ذا الحلباب الخطط هو الذى قبض على 
* طارق” .. فلقد عرفت صوته فور مماعى له , 

إذن فلا بد أن ” طارق” هنا فى مكان ما .. خخاصة أنه 
كان من الواضح أن الرجل لا يريدهم أن يلجأوا إلى الشرطة 
خوفاً من شى» ما .. إن هناك شيئاً مريباً فى عز بة” أبو منقار“!! 

قال ” خالد” وهو يحاول أن يقنع الرجل بأنه قد صدق 
ما يقول : شكراً لكي .. سوف ننام الليلة هنا .. ونذهب قى 
الصباح الباكر البحث عن ” طارق “ .. فإننا قد أحطأنا المكان 
فعلا . 


'/ 9 
عه 100 


77و لور لبس بوب كربا 


باسين اسستتفشنة.د ‏ انث سيد ف ع 1ه شحاف 
بزعم دا دوف قاد عراب جراخم 


د اب ةي جع د 


276 لشد ديد 


نسى ” خخالد * و”“فلفل “ و مشيرة “كل شى ء عن - مير" 
فى غمرة تفكيرهم فى إنقاذ ” طارق“ .. ولكن ربما لا يفطن 
أحد إلى وجوده بينهم .. وكان لايد من اغوازفة . 

تادى الربجل الذى بيرتدى القميص والبنطلون * 
وقال لما : لقد سمحت لمؤلاء الأولاد بالمبيت هنا الليلة .. 
قد لم بعض الطعام إذا كانوا يريدون . 

بدت الدهشة على وبجه ” سكينة “ ولكنها كتمت شعورها... 
وأشارت للأربعة بأن يتبعوها .. ولكن ” فلفل "لم تتحرك .. 
بل قالت للرجل بشجاعة : إنتى لن أتحرك من هنا بدون 
قي 

فرد الرجل بحدة : وأنا لن أسمح له بالدخول . 

فأجابته ” فلفل “ معترضة : ولكنه سوف يفتك بأى 
شخص يصادفه فى الخارج إذا لم أكن معه . 

فرد الرجل : لا تخشى شيثاً» فلن يقابل أحداً فى الخارج. . 
لا يستطيع أحد الدخول هنا .. وبالمتاسبة إنكم لم تردوا على 
سؤالى : كيف دخلم من البوابة ؟ 

وأجابته ” فلفل > : لقد فتحت البوابة لكى تسمح للسيارة 
بالحروج .. ودنخلنا تحن قبل أن تغلق . 

4 


وقف | طارق , يصلم إطار دراجته . 
وهسو لا يبرئ: :بالمفاجأة الى تنعظن. ! 


استغل ” خالد الفرصة وسأله : كيف تعمل هذه 
الءابة [ ليا ؟ 

فأجابه الرجل بجفاء : لا تتدخل فيا لا يعنيك ! . 
ثم خرج من الحجرة . 

خرج الأربعة من الحجرة وصعدوا خلف ” سكينة “ 
إلى الطابق الأول .. ثم ساروا فى دهليز طويل حبى وصلوا 
إلى باب مغلق .. ففتحته ” سكينة “ بالمفتاح فظهرت خلفه 
عجرة صغيرة ليس بها غير سزير تخديددى وإنحد , 

الأول مرة . سمعوا صرت ” شكة ‏ ..' كان عفنا 
كحسدها. ....قالت. - نوف احفر لكم حشية ‏ ”مرقبة * 
لتناموا عليها . [ 

فرد” خالل“ : سأساعدلك . 

كانت فرصة للتجول ق المنزل .. '.خرجت ” سكينة “ 
ووراءها ” خالد“ وبعد قليل سأها : هل يأق أحد لزيارتكم 
هنا ؟ 

فأجابته 0 ولكن إنه غر بيب أن تأتوا بعد : 
وتوقفت عن الكلام ونظرت خلفها وكأنها تخشى أن يكون أحد 
قد سمعها .. ثم مشت ق صمت .. فعاد ” خخالد” يسأها : 
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تقصدين أن هذا غريب يعد حضور الولد الآخخر صباح الوم ؟ 

بدا اللاعر الغدايد عليا .. .يقالت “له هاسة - مادا 
تعرف عن ذلك ؟ لو عرف الأستاذ ” جودة “ أنى قن 
محدثت معلك قى هذا الموضوع فسوف يقطع رقبى 
ثم اتجهت إلى إحدى الحجرات فأحضرت منها حشية وبعض 
” البطاطين “ . 

ولكن ” خالد “لم يعبأ بما قالت وعاد يسأا : أليس 
هذا الولد محبوسآ فى إحدى حجرات الدور العلوى ؟ 

كاك ذالعة كافا لفقد ‏ سكنة” عرانا ]1 كانت 
حمل حشية كبيرة سقطت مها فور سماعها سؤال ” نخحالد” 
هل تريد أن يضرينى ” حدوبه” بالسوط ؟ ! إنلك لا تعروف 
هذا الرجل . . إنه شترير قاض 1 . 

ولكن ” خالد “لم يكف عن الأسئلة وقال ا 
مبى يعود *” مرزوق ” ؟ 

كان هذا أكثر من طاققتها . . وقفت تنتفض من ا ترف 
وهى لا تصدق أذنيها. . ولكن ” خالد “ كان يريد أن يفاءجها 
بما يعرف -حى تفضى إليه بما لديها من معلومات ء وإذا 


بها تسأله : ماذا تعروف أنت عن ” مرزوق ”“ ؟ !1 هل 
سيعود إلى هنا ؟ 

فأجابها ” خالد“ : أعتقد ذلك .. ولكن لم كل هذا 
الكرق 19 آلا تيه ؟ ستطيعين أن تاعتيى عل شرلة .< 
فقد أستطيع مساعدتك . 


فيسستة: ” سكية” : إنه شير .. قاس 2-52 يكف 


ظ عن إيذائى .. ولا يررحم سبى وضعى .. ثم بدأت تبكى :. 


أيس ” خالد“ بالشفقة عليها والأسف من أجلها . 


١‏ فربت عبى كتفها .. ثم حمل الحشية إلى الحجرة دون كلمة 


والحادة . 
أعطهم ” سكينة “ الأغطية ثم خرجت وأغلقت الباب .. 
فأخيذ ” خالد“ يحكى للآخرين ما دار ثم همس لم : 
عندما مهدأ الخركة فى المنزل سوف أخرج البحث عن ” طارق " 
فقد نستطيع الهرب قبل أن يطلع النهار . 
فيال # سير” : وماذا عدت لى إذا را " مرزيق * 
هنا ؟ ! إنه سينتقي مى ومن والدى ! . 
فقال ” خخالد” : يحب أن تتوارى دائماً خلنى أو خلف 
” فلفل” .. وعلى كل حال ” فرزوق” لن يهم إلا برؤية 
أ 


” طارق “ أما تحن فسوف يعتقدون أننا جميعاً إخوته .. ولن 
| يتبادر إلى ذهن أحد منهم أنك قد حضرت هنا برجليك . 

بدا الحوف على وجه ” 2 بالرغم من كلام ” شتالد “ 
المطمئن.. فقالت له ” فلفل“ : أرجوك .. لا تبدأ فى البكاء. . 
أليس لديك شجاعة على الإطلاق ؟ ! آلا يكفيك ما حدث © 
الريد أن لقع فى مزيد من المتاعب ؟ . . 

شعر ” ممير” بالبقس .. ولم يلفظ بحرف آخر . 

وبعد برهة ممعوا وقع أقدام .. وفتح الباب .. ودخلت 
“ سكينة “ تحمل قليلا من اللحبز واللحين .. ثم خرجت دون 
أنه تان ياكنية اعطاق لم يكن أحد منهم يشعر بالجبوع 1 

ففتيحت 7 ففتحت ” فلفل “ النافذة ونادت بصوت منخفض : 

“فهد”.. ” فهد” . .لم يكن ” فهد” بحاجة إلى نداء 
” فلفل “ ليعرف أين هى .. فلقد استطاع بأذنيه القويتين 
أن يميز صونها .. وأن يقف محت نافذة الجرة التى 5 
حبى يكون رهن إشارتها . : 

ألقت * فلفل ” بالطعام ١‏ ” فهد“ ثم عادت تجلس بنجوار 
”مشيرة “. فقال” خنالد” : لقند هدأات الحركة تماماً بالخارج.. 
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| سوف أضع هذه الوسادة 


مكانى حتى تبدو كأنها 
شخص نام عندما نطىء 
ضبوء المصباح 20 وشوقف 


| أسس إلى اللار ج لأبحعث 


عن طارث . 

أطفأً ” حهالد » 
المصباح » وفتيح الياب بكل 
هل وع م" صعلدل ١‏ 
وهو داق القدمين حشية 


| أن محدث حذائه أى 


صوت .. وعئدما وصل 
إلى نبايته .. وجد أمامه 
مرا ضيقا به عدة أبواب 
«خلقة .. ووقف يفكر » 
على. أى جانب من: المنزل 
كانت الجر ة المضاءة؟! 33 
استقر رأيه على أنها كانت 


0 
52 
3 


ني 


على الحانب الأيمن . . دق ” خخالد“ على الباب الأول 
وانتظر قليلاً. . ولكنه الم يسمع صوتاً . . قتقدم إلى الباب 
الثانى وطرق عليه 3 هين“ طارف > 2 “طارق” ...أن 
توارن* | 
انتظر قليلا قسمع 'وقع أقدام .. ثم صوت ” طارق» : 
” خبالد“ !1 كيف وصلت إلى هنا ؟ ! 


اطمئن ' يا ” طارق “ فسوف نبذل كل ما ى وسعنا لكى 
مخلصك .. ورمًا استطعنا الرب:. ؤ 
فرد ” طارق “ : إننى أشعر بالراخة لأنكى هنا يجاننى . 
أولكن اذهب أنت الآن.يا * خخالد ” فر بما بشعر أحد ا 
.هنا . 

فأجابه ”* خخالد “ : إلى اللقاء قريبآ يا” طارق” . 

كان الصمت ينيم على المنزل .. فلقد نام الجميع . 
ولم يكن هناك غير مصباح: صغير يضىء الممر .. وخطرت 
[” خالد“ فكرة رائعة. .. للاذا لا محاول أن يكتشف كيف 
تعمل البوابة آ ليا ؟ ! 

نزل إلى المطبخ , ولكن م يكن به شىء يثير الاهيام .. 


فقال له” ختالد» : أخبرق أنت أولا ماذا فعلوا بلك ؟ 
فأجابه : لقد أخذوٍ مغهم .. ولم يصدقوا أننى لست 

معير” ... ومن ساعلها. وأنا .محبوس فى هذه الحجرة . 
فقال * عخالد» + أرجو أن يقتنعوا .بكلامنا. وأن يطلتها 
سراحنا ‏ قبل :'لحضور ” مرزوق “ لآن ” معير “ جاء معنا إلى هنا 
ولو دآه فلن“نستطيع: أن,: تخلصه. من يده . . وعلى | ودخحل الحجرة المواجهة ولكنها كانث محرد حجرة 
كل.سحال. .هناك احيّال آنخر وهو.. أن يراك ” مرزوق “ قبلنا | طعام .. فتركها وقتح أحد الأبواب المغلقة .. فوجد نفسه 
وبالطبع استغرف أنلك. لست ,” سهير “ ويطلقون. سراحنا -جميعا ق حجرة مكتب صغيرة » ف كعد عاديا كله عير مثتة 
على أسامن أننا أسرة واحدة . فى الحائط .. وعلى الخانب الآخر جهاز غريب له عجلة 
فسأله* طارق “ : كيفف ولتم إلى نهنا ؟ تشبه عجلة القيادة » وأزرار متعددة وقد كتب على أحدها 
فص “علي ة"” خخالدة** القئصة. امل اث وال 14:0 1 * افع وخر * اققل ...يا" ترى اهل هذا هو اللمهاز 

| الذى نحرك البوابة ؟ ! ١‏ 


زم 


113 


60 
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درك ” خبالن » العجلة فإذا بصوت صرير تروس بتردد 
فى جنبات الحجرة »ع فأسرع يعيدها إلى مكانها خوفاً من أن 
يستيقظ كل من ف المنزل ويجد نفسه قى ورطة . 
وقف ” خخالد " بلتقط أنفاسه غ وإذا به يسمع صوتاً 
غريبآً .. فنظر حواليه فلم ير أحدا .. ولكن الصوت. كان 
واضحاً . . 

وقف ينعمست .. إنه صوت شخص بغط قى ثومه !! 
من الأفضل اللحروج من هنا ء فقد يفطن أحد لوجوده .. 
ولكن من أين يأى هذا الصوت ؟ ! 


الك 


خرج من الحجرة على أطراف أصابعه .. وتلفت عيناً 


' ويساراً .. ولكنه لم يحد أحدا بالخارج » بل إن الصوت يزداد 


بعداً ك2 فدخل |الحيجرة همرة أخرى فسمع الصوت بوضوح 1 


. ولكن لم يكن يها أحد !! 


كان الصوت يأق من خلف المكتبة .. يا ترى هل هناك 
حجرة خلفها ؟ ! وبدأ يفحصها.. كانت مليثة بالكتب .. 
فأزاح بعضبا . . كان خخحلفها جدار عادى فأعاد ” خالل“ 
الكتب وهو قى حيرة من أمره .. وعاد يفحصها من جديد .. 
فاسيرعى انتباهه أن اوقا عريضا وضعت عليه الكتب مبعيرة . . 
فأزاح الكتب عنه وأدخن يده يتحسس المكان ففوجىء 


| بوجود مقبض خشى !! قى هذا المكإن ؟ ! لاذا ؟ ! 


وبكل.حذرحرك ”خالد“ المقبض إلى الهين .. ثم إلى اليسار 
وانفتحت نافذة تكى لدخول شخص مبها . 


حيس ” خعالد” أنفاسه .. فلقد كان هناك ضوء خخافت 


ظ ينبيعثك من داخل الفتحة ١!‏ دعلثك عينيه واكن يدقق 


النظر .. وهو مضطرب متشعل ,.. كانت الفتبحة سل عل 
/باة 


ف النوم !! يا لله من مكان رائع لإخفاء أى شخص دون أن 
يشعر به أحد !! ل يجرؤ #خالد” على البقاء أكثر من ذلك .. 
فتحسس المقبض الحشى 
مكانه دون صوت | 

تنضن ” ختاك “ الصعداء وهو يشعرا بالفخر .. فلققد 
تمكن من أن يكتشف خبايا هذا المنزل منذ الليلة الأول . 
وقال لنفسه لابد أن الشرطة يبمها أن تعرفشيئاً عن هذه السجرة 
وعن الشخصص النائم بها ! 

أسرع يصعد السلم بحذر .. وهو يشعر بالتعب والإرهاق .. 
وانجحه إلى الحجرة الى ينامون فيها ودخل ى هدوء 
فوجد اللجميع ما زالوا مستيقظين فى انتظاره . 

وق الصباح #مست”فلفل “ : هل عثرت على ” طارق» ؟ 

فأخبرهم بسرعة بما .حدث وبعد قليل غلبهم التعب 
فناموا . 

نزلك الأربعة فى صباح اليوم التالى إلى المطبخ . 
كان ” حدوبة “ يجلس أمام المائدة يتناول طعامه . 
فحياه اللجميع .. ولكنه لم يرد على أحد .. فجلسوا يأكلون 


مه 


. بها سرير حديدى ضيق عليه شخص مستغرق 
| وييتحدئثون 


.. وضغط عليه فعاد اللحدار إلى | 


.. بوإذا" بالأاعدت يصب : ال 
ق فندق هنا ؟ .. فلم يعره أحد التفاثاً . 
اسكتوا أبا المتشردون ] 

: اقفل فك أو ابتعد 


هل 1 تعتمدوت أنكي 
فهت ” خبالد“ غاضياً وقال له 
فأسرعت 5 000 تقول ”5 للوالن* > اسكات 1 الأحمق 
ولا تر غضبه. . فقد يضربلك . 
يا ترىئ ماذا كإن سيحدث لو لم يدخل ىق ١‏ هذه اللبحلة 
الأستاذ ” جودة “ ؟! سكت الجميع. والتفت هو | 


وقال لما : إن ” مرزوق ” سوف محضر اليوم اعد لنا 
طنانا عناسآ .. ثم “قال للأحدب : وأنت :. لا تغفل عن 


سؤلاء الأولاد . . فقد أريدهي بعد قليل . 

أخحذت ” سكينة “ تغدو وترورح فى اضطراب ظاهر . 
أحسيت ” مشيرة “ بالأسف من أجلها .. فذهبت إليها وقالت 
ها : هل أستطيع أن أساعدك ؟ ...إننى أستطيع أن أغسل 
الأطباق . 

قات ”هاما * 
لك أرة مساعدة . 


:. أنا أيضاً على استعداد لآن أقدم 


ِو 


نظرت إليهما ” سكينة “ بدهشة بالغة وامتنان .. كان 
من الواضح أنبها لم تعتد هذه المعاملة الحسئة . ْ 
وى الخال بدأت ” فلفل“ و” مشيرة “ فى مساعدتها فى 
تنظيف المطبخ وإعداد الطعام . ظ 


مرزوق 


فجأة مع الأصدقاء 
صوتاً غر يبأًيتردد فى جنبات 
مزل .. . جعل ” سمير" 
و“”مشيرة “ و وأفلفل "يقفز ون 
من مكانهم .. فيا عدا 
* ناليد“ الذى كان يعرف 
هذا الصوت جيدا اوقا 
لم : لا تنزعجوا » فهذا هو 
الصوت الذى نحدثه البوابة 
أثناء فتحها . 
ظ فسأله الأحدب بدهشة : كيف عرفت ذلك ؟ 
قأجابه ” خالد” : إنى أستطيع أن أتكهن !! 
فأجابه الأحدب : إنك واع أكثر من اللازم .. وسوف 
توقع لس ا 
فتحت” فلفل “نافذةالمطبخ فوجدت” فهد" جالسا نحتها.. 
| فقذفت له بنصف طعامها وأمرته أن يبى فى مكانه لا يتحرك . 
51 


مر زوق 


صاح الأحدب يقول لها بغضب : أغلى هذه النافذة .. 
واتجلنى هنا. 

لكن ق هذه اللحظة رأت 
تقف أمام المنزل .. فنادت على الاخرين 
الأريعة يراقبون ما مجرى .. 

نزل هعيبا رجلان 
لزنه !!١‏ إنظر: إليه'” غالك" مسائلا . 
عل أحد الرجلين فقهم ” عائد > ,أنه ” مرزيق * 

ملأت الآصوات الصالة امارد - هدأت 00 6 
فشيئا .. ثم سمع صوت إغلاق أحد الأبواب .. وساد الحدوء 
المنزل مرة أخرى .. كانت فرصة للاطمئنان على ” طارق " 
فتسال ” خالد “ بخفة وفتيح باب المطبخ 
الأحدب يقول : إلى أين تظن أنك ذاهب ؟ هل تمحسبى 
أعبى آم أبله ؟ ! 

وق هذه اللحظة خرج رجل من الحجرة المغلقة .. 
وانظلق يضعد 3 فهمست ” فلفل» : لابد أنه ذاهب 
لاحضار * طارق» ! 

وبعدك دقائق ممم صوت أقدام تنزل السلم .. وصوت 


الثامفية : وفقق 
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” فلفل “ السيارة السوداء ا 


.. فتراجع ” سمي ر“ للوراء وقد شحب | 
فاشار ع | 


.. ولكنه سمع صوبت | 


طارق > يقل : دعى ؟ اترك ذراعى) 

دفع الرجل طارق” إلى اللجرة الى يا ” مززيق © 
والأستاذ ” جودة “ ثم أغلق الباب خلفه . . ولم تمض لحظات 
حى مع 8 بقول بغضب وثورة : هذا ليس ” مير 
عد اليدية !!” . 

ترارى ” معي > غيل “ عائد” وله يدق بشدة .. كان 
الأحدب قد فرغ لتوه من تنظيف بعضص الأحذية .. وخرج 
إلى الخديقة لإحضار شىء ما .. فأسرعت ” فلفل “ وأحضرت 
علبة الورنيش وقالت (” سمير “ : ضع قليلا من الورنيش 
على شعرك وادعكه فيه جيداً » فربما يصعب على ” مرزوق“ 
التعرف عليلك إذا ما غيرت اون شعرك ! 

أسرع ” مير“ يضع الورنيش على رأسه ويدعكه بشدة 
حبى أصبح شعره أسود تمامآً » ثم أعاد العلية بسرعة إلى 
مكانما . 

' يكن أحد يدرى ما مجرى فى 
م صوت ” ظارق * بوضصوح يقول : لقد قلت لكم 
إلى للست ” سممير عبد الودود” وإنكم أخطاتم . 
الآن أن تطلقوا سراحى وكى ما حدث ! 


1 


فى الحجرة المغلقة !! وفجأة 


منذث - 


1 


| 1 


5 11 اسه‎ ٠ 


1 
د كته ف 05 
يك اق 
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“1 ات 
- “لا ا 3 


ا 


ع 
حن.0 


وركب كل مهم دراجته . . 


عاقه 


وأخيراً فتح باب الحجرة .. وخرج مما الأستاذ ” جودة 
وخلفه رجل آخر لم يكن من الصعب التعرف عليه .. فلقد 
كان غليظ: الشفدين 
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71 مرزوق" 

توارى ” سمير “ غن الأنظار .. ووقف نلف ” فلفل “ 
و#عالت» .. وكين الحظ لم اللنفتك إليه” الاحدب دأو 
5 سكدنة 1 : 

كان ” طارق * قف خلف الرحجلين 
الآولاد ‏ ابسهوا- .له :وقال ' ” خخالد” للاستاذ *” جردة* 
إذن ” فطارق “ هنا !! إننى لن أسأل عن السبب الذى ألقيتم 
التيض عليه م: أجله .. ولكنى أظن أنه حان الوقت لإطلاق 


ا 
سراسجه 3 8 


الخد انك تر وش عبر ادهل 2 إنه 


1 عندها رآ 


0# بن 


0 


فرد الأستاذ” جودة “ : نع لقد حدث خطأ . 

فقانت قرفا * : نقد قلنا لك هذا من بادئ الأمر 
ولكنك لم تصدقنا . 

ولأول مرة تحدث الأستاذ ” جودة “ بنصوت هاؤئى . 

قال لحا : اسف لأتى لم أصدقكي :- لكل سرف أعوضكم 

عا حدث .. هذه: خحسة جتبيات هدية مى إليكم بشرط 

01 


أن تندوا كل ما حدث هنا ... وإلا.. 
قاطعته ” فلفل “ بشجاعة وقالت : إن كل ما يبمنا 
الآان هو أن تحر ج من هنا . 
أخرج الأستاذ ” جودة “ خمدة جنيوات من جيبه وأعطى 
كلا منهم جنيها .. لم يكن أحدم يريد هذه التقود .. ولكنهم 
كانوا ير يدون اسمالته بأى من . 
فتح الأحدب باب المطبخ وخر ج الحمسة . و “مير بيهم 
مطاط * الرآس كان ”فهد”“ فى انتظارهم .. واندفع تحوهم يلعق 
أيديهم .. وأرجلهم .. وأسرعوا جميعاً يبتعدون عن المنزل . 
ولكن “”خواالك” توقف وقال طم : اعطوى الذمود بسرعة. 
تم أشار إنى ”سكينة “ الىكانت تقف عند باب المطبخ .. 
فأبرعت نمحوه فأعطاها اللجسدة جتيبات وقال ها : خخذيبا 
فإننا لا تمتاج إليها . 7 عاد مسرعاً إلى الآخرين . 
وأخيراً فتحت البوابة .. فاندفعوا تحوها .. ولكن ” مشيرة “ 
أسرعت تقول :لا تنسوا الدراجات . .إنها هنا خلف هذه الشجرة. 
ركب كل مي اعراجيد ما شير“ ققد رك جل 
” خالد“ .. وإذا ” فلفل “ تصيح : ”خالد» .. ” طارق “ 
انظروا .. إن البوابة تغلق ! .. اندفعوا بكل قونهم .. ولكن 
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دون حدوى .. فلمّد قفلت البوابة . 

ك2 مشايرة وقال 3 عبوير# يصوت مرتعش : لماذا 
فعلوا ذلك .. بعد أن كنا على خخطوات من البوابة ؟! هل 
كانوا يعتقدون أننا قد استغرقنا مدة كافية للخروج منهنا ؟ 

فالت ” فلغل “ : سوف أعود إلى المنزل وأطلب منهم 
إعادة فتحها . 

وقبل أن تستدير ” فلفل “ للعودة .. #معوا صوت سيارة 
قادمة .. فةمر ” سمي ر“ خلف إحدى الأشجار . 

وقفت السيارة بالقرب مسهم .. ونزل »لها الأستاذ ” جودة “ 
م ”«رزق” الذى استعرضهم بعيئيه وقال لم : أين الولد 
الذئى كان معكم ؟ . آين الولد اللحان ؟ 

فأجابه ” خالد “ : ربعا استطاع أن يخرج من البوابة . 
اذا أغلةت يبذه السرعة ؟ . 

ولكن ” مر زوق “ لمح شيئاً يتحرك خلف إحدى الأشجار 
فاتجه إلينا وأمسك بذراع ” سمي ر“ وجذبه من تخلفها .. ووقف 
يتفرس ف وجهه ثم قال الأستاذ 9 حودة 0 : هذا هو ” معير 
عبد الودود “ لقد شعرت منذ اللحظة الأول أننى قد رأيته من 
قيل بالرغ من أ غير لون شعيره .. لهذا أردت أن أراه مرة 


ا 


انية .. لقد أتببحت ل الآن فرصة الانتقام منه ومن والده !!! ثم 
حذب ” ممير " هن مللاسه وكأنه ع على فريسة . 
ولأول مرة. شعرت ” فلفل “ بالأسف,من أجل ” جمير* 
وقالت ١‏ “”مرزوق” : ابعدك بدك عنه ... ألم يكفك ما حدث 
حى الآن . 
ار 
حوه وشجم عليه وأطبق بأسئاته على ذراعه 
صر خخ لح مرزوق*“' م لالم قنادت م فلغل” عل يان فهد“ 
ترك ذراع ” مرزوق* ٠‏ وعاد يقفا متحفزأ يحانبها . 
كانت أسنان ” فهد“ قد تركت جرح عبيقاً فى ذراع 
” مزازوق “دفي مته الدماء: بغزارة ".طقال لف الاسناد 
” جودة “ : تعال إلى المنزل لنضع شيئاً مطهراً على هذا الحرح .. 
م نفكر فق أمر الأولاد فها يعد . 
نظر ” مرزوق" إليبم نظرة ملؤها الغضب والتوعد 
ثم ترك ” سير “ واستدار عاثدا إلى المنزل: . 
قال ”5 طارق “ 2 أضصحنا موسي هرة أخرى داخل 
هذه الأسوار العالية . 
فردت ” مشيرة > + راعا تكون والدة * سمير “ قد أبلغت 


وأمسك الرجل بذراع ٠‏ سمير » ودقعه أمامه فى غلظظة 
1 


الشرطة عن غيابه وهم حون عتسزالان '.. وقد تهون 

فأجابهم ” طارق “ : هذا شىء بعيد الاحمال فلن يمخطر 
ببالهم أنه هنا ى عزبة ” أبو منقار“ 

الت “امتيرة” رشنت" مرتعقن : إذن كك عبرت 
من هنا ؟ 

وق هذه اللحظة شاهدوا ” سكينة “ قادمة حوهم وهى 
تتلفت خلفها من آن لاخر .. وعندما وصلت إليهم قالت 
بصوت منخفض : إننى آسفة لأنكي لم تتمكنوا من الهرب . 

آنا “فلفل» ': أليس. هنالة طريق آخحر للهرب 
من هنا ؟ 

:إن البرر هال عد |1 ينا امك هذاه 
البوابة مغلقة فلا يستطيع أحد أن يخرج أو يدخل إلى هنا . 
بلعم ب أن يكون أحد قد سمعها . 
ثم قالت هامسة : إن ” الأحدب “ سوف يضم .ما ى طعام 
الكلب فلا 7دعوه ار الذى أحضره لكم بنفسى . 

فقالت لا ” فلفل” : الملعون !! شكراً يا ” سكينة “ 
إنك طيبة القلب . 


د“ية 


فروت ” سكينة “ : والآن يجب أن أعود إلى المطبخ بسرعة 
وسوف أحضر لكي فيا بعد طعام الغذاء . 

وهنا سمع دوت من بعيد يثادى على ” سكيئة “ .. فهر ولت 
عائدة إلى المنزل: . 

وبعد قليل . حرج ” الأحدب” من المزل ومعه وعاء 
كبير . 

فتّالت” فافل»“ : لابد. أن هذا هو الطعام | المسموم : 
إنى سَوف أتغرامن هذا الوغد . .. وسوف الااغر أن ” فهد 
قد أكل نيف الطعام وأنى قد وضعت ما آببى للدواجن . 
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وضع الأجدب “ الإناء أمام ”فهد “ بكل هدوء واستدار 
عائداً » ولكن ” فهد “ لم يكن معتاداً أن يتناول. الطعام من يد 
أدد غير” فلفل “ .. فنظر إلى الإناء بلا مبالاة ولم يقرب منه . 

اعت ” فافز “* 0 مشيرة “ فران حفرة كبيرة . 
سكيتا بها ما كان ى الإناء ثم أعادتا ردهها . 

حماث” فلفل “ الوعاء اللحاوى .. ووضعته أمام الدواجن .. 
وعندما شاهدت ” الأحدب“ مخرج من المنزل تظاهرت. بألا 
تضع الطعام | للدواجن . فاندفع وها وهو يصيح : ل" تفعل 


ذللق ! لا تفعلى ذلك . 
اا 


قكالنه “لما 
متظاهرة بالبراءة : اذا ؟ 
أله أستطيع أن أضع قليلة 
من الطعام للدواجن ؟ ! 

فدأنها. * الأحدت» 
بغضب. شديد. : أهذا 


دو الوعناء الذئن وضعته 


صرخ : أعطيته 
للدواجن ؟ ! ثم نظر إلى 
الدواجن بأسبى . . وهو 
متأكد أنها ضوف كوت 
بين لحظة وأخرى. . واحصهر 
امحتتسية التترعة .“+ /.وأتفل 
يكنس الأرض خوفاً من 


ا 


لقد استطاع أن يعرف خبايا هذا المنزل ! 


أن يكون هناك بايا من الطعام المسموم . 

وقف اللحمسة بيتحدثون بصوت مسموع :2“ ققالت 
” فافل” : لم أر فى حياق من يعتتى بدواجنه إلى هذا الحد . 

فردت ” مشيرة” : .. لقد أحبت الدواجن طعام ” فهد” ! 

خبياءل ” طارق> : اليس غريا أت شيا غفيه آنا 
قل وضعنا الطعام للدواجن ؟ 

فنظر فم ” اللأحدب” نظرة تنم عن الحقد والكراهية . 
ولكنه ظل يكنس ق صمت . 

ومضى ” خالد” يقول : لابد أن. طعام ” فهد” كان 
فاسداً أو ربما كان مسممماً .. وإلا لما غضب وثار .. وحمل 
نفسه كل هذه المشاق من كنس وتنظيف . لآن الدواجن أ كلت 
منه .. على كل حال من حفر بيراً لأخيه وقع فيها !! . 

لم يستطع ” الأحدب” أن يتحمل أكثر من ذلك . 
شرك المكنسة .. واسعدار عائداً إلى المنزك ... على حين لل 
الأولاد االحمسة. يضحكون ويتغامز ون . 

وبينا هم يتحدثون عن انتقامهم السريع من ” الأحدب” 
أو ” حدوبة » كا كانث تسميه ” سكينة “ » ممعوا ”سكينة “ 
تناديهم . . لا بد أنها قد أعدت لم طعامهم . 

١ 


أعطلهم ” سكيئة “ كسرات من الحبز وقليلا من الخبن 
فنظر بعضهم إلى بعض !! أهذا هو طعام الغداء ؟ !! ولكته 

أما ” الأحدب”“ فكان بجلس أمام مائدة صغيرة وأمامه 
أصناف مختلفة من الأطعمة .. وأخخذ يراقبهم وهو يبتسم فى خحيث . 

وما كادوا مجلسون نحت إحدى الأشجار لتناول غدائهم .. 
حبى شاهدوا ” سكينة “ تخرج من باب المطبخ وهى حمل سلة 
كبيرة .. ووقفت على مقر بة مهم تنشر الغسيل .. ولا انهبت »ع 
هعرسث وهى تمر من جانبهم : لقد وضعت لكم بعض المأ كولات 
اللذيذة فى السلة الى كان بها الغسيل ... ثم مضت مسرعة . 

مضت أكثر من سناعتين2 وهر جالسون فق فناء المنزل 
دين أن يظهر الأستاذ” جيدة “ أو” مرزيق”... أما”الأسدن» 
فقد وقف ينظف السيارة السوداء . 

فاقتربيت منه ” فلفل “ وسألته بخبث : هل ستخرج 
فى نزهة فى ااسيارة ؟ فصاح غاضباً : أغرنى عنى أنت وكلبك 
الملعون .. فإننى أريد الانتباء من تنظيف السيارة . 
يخرج الأستاذ ” جودة " بعد قليل . 

فهمس ” طارق” : ألا يستطيع أحدنا أن يختتى' فيها 


غ؟ 


. فسدوف 


ونحاول الوصول إلى الشرطة بعد خروجه من هنا ؟ 

رد ” خخالدف» ': فكرة :رائعة - يا ”اطارق “1 ب+ولكن الأهر 
يحتاج إلى تفكير .. فن منا هو الذى يذهب ؟ وأين يختتبى' ؟ 

أحذوا يفكرون.. واهتدوا إلىأن أفضل مكان للاختباء هو 
” شتطة السيارة “. .ولكن لابد من فتنحها أولا... كان ” الأحدب”“ 
قد انتهى من تنظيفها وعاد إلى المنزل. .. فاقترب ”خالد“ 
من السيارة وهو يتلفت يمينا ويساراً 
” الشنطة “ ففتحت فى الحال إذ أنبها لم تكن مغلقة بالمفتاح .. 
كان المكان يكى لاختفاء شخص بكل سهولة . 

فال ” خالد” : والآن من منا الذى سيختبى" هنا ؟ 

فقالت. * فلفل” : إنى. لا. أسعظيم أن أذهب وأترك 
فيك "“شنااء 

فّال” خالد” : وأنا لا أستطيع. أن أذهب وأترككم 
محخيسين هنا .. فسوف أكون مشغول البال طوال الوقت . 

وال ” مير ” + أذهب أنا . 

فرد ” طارق “ باستنكار. : أنت !1 إنك لا تستطيع .. 
فأنت مخاف من كل شىه . 

فقال ” سمير “ بتأثر : نعم إنى لست فى مثل شجاعتكم . 
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.. ثم حاول فتح غطاء 


ولكنى على استعداد أن أذهب إذا أردتم ذلك » حى أثبت لكم 
أنبى جدير بثةتكر . 

فألجايه ” خالا عدر : أنت تعرفه :ا ” ير > أن هذا 
ليس أمراً سهلا .. إنه أمر خطير سوف يترتب عليه نجاتنا 
من هذا المأزق ٠‏ فإذا كنت تريد الذهاب فعليك أن تتصرف 
محكمة وألا تدع الأستاذ” جودة “ يشعر بك . 

فقال “عي > : الصرة ا غيالد” أن تثق نى : 

أشفقت ” مشيرة “ عل ” سمير “ وقالت: لأأخيها 
أن ” معير “ مخلص فنا يقول . . وسوف تكون فرصته الوحيدة 

فكر ” خوالد “ قليلا ثم قال : حسنا .. فقاطعه ” سهير “ 
بعسوت منفعل : إنكم لن تندموا على ذلك .. والان أخبر وى ماذا 
يجب على" أن أفعل ؟ 

فقال ” خالد “ : عليك أن تلزم الصمت طوال الطريق .. 
سوف يكون الواء دائخل ” الشنطة“ خائقاً ولكن عليك أن 
تتحمل .. وعندما تقف السيارة انتظر بعذن الوقت حبى يكون 
الأستاذ ” جودة “ قد ابتعد .. ثم اخرج .. وانطلق بأسرع 
ما يمكنلث إلى أقرب نقطة للشرطة . 
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ا 


لسللد اللبللااسسص مسي 


فقالكت 7 اناهير : إذا جحت ف مهمتك 
فقال” طارق “ : من الأفضل أن يدخل ” ممير” الان 
ف ” الشنطة“ فققد لا تواتينا الفرصة بعد ذللك . 
دخل « سير »2 شتطة السيارة .. وقبع بها .. ثم أغلقها 
> غالد” كن أن وضع وتدا صغيراً نحت الغطاء حبى يسمح 
بتمجحديد اطواء داشخلها 4 وحىن يستطيع عير أن يفتحها 
بسهولة عندها تقف السيارة : 


اع 


0 33 4 
كي لات رار جمد كارن للشلاب الاك 


ا ذ ”جودة “ 
يتحدث إلى ” مرزوق” 
أمام المنزل .. ولحسن الحظ 
م يكن معد حقائب 
فتنفس أصدقافنا الأربعة 
الصعداء .. ١‏ إن الأمور 
تحب عن جاسم ظ 
ان يكتشف أحد وجود ب 

” شهير” بالسسارة . 

جلس الأستاذ ” جودة “ خلف عجلة القيادة وانطلق 
بالسيارة بأقصى سرعة ... مسكين ” سير“ إنه سوف يتتخبط 
فى مكانه ! 

رجت ” سكينة “ من باب المطبخ وأشارت إلى ” الأولاد “ 
بالحضور . . وعندما ذهيوا دم : لقد بعت ىق 
الإذاعة اليوم نشرة عن غياب سيوير عبيد الودود > 

فأجابها ”خالد” : إذن فسوف تصل الشرطة إل هناقريباً . 


” مرزوق " فوجد الأربعة أمامه ومعهم ” فهد “ 


بفسألته ” سكينة “ بسذاجة : هل يعرفون أنكم هنا 
فأجابها : لا »ولكن من السبل علل الشرطة أن تقتى 


فقالت ” سكيئة” : لم تأت الشرطة إلى هنا إلا مرة 


و عد ركان مسرن عن شد 6  ..‏ ولكن الاستاذ 
” جودة ” أ كد أنه لا بعرفه .. وبرغ, ذلك فتشوا كل مكان 


فى المنزل ولكنهم لم يعثروا له على أثر . 
فايتسم ” خخالد “ لأنه يعرف المكان الذى كانت تستطيع 
الشرطة أن تعر فيه على هذا الرجل . 
دخل ” الأحدب» إلى المطبخ فسكتت ” سكيئنة” ق 
الال ... وعادت إلى غسيل الأوانى . قال *” الأحدن”* 3 
إن ” مر زوق " ير يد هن يدعى منكم * سهير “ 
شعر الأربعة بالارتياح لأن ” سمير “ هو الذى اخختاروه 
للهروب ف السيارة .. وتلفتوا حولم وكأنهم يبحثون عنه . 
وهنا سبمعم صوت خطوات وفتح باب المطبخ بعنف ودخل 


فنظر إلى ” الأحدب» وقال له بغضب : ألم آمرك أن 


تضع السم لهذا الكلب ؟ 
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فأجابه وقد بدا عليه الحوف لأول مرة : لقد فعلت ذلك 
ولكنه بسبعة أرواح ! ! 

فعاد ” مرزوق “ يسأله من -جديدك : وأين الولد الذى 
أمرت بإحضاره ؟ 

فرى ” الأحدن» يت فيروز - له أآغرف 11 اليسن 
واحداً منهم ؟ 

نظر ” مرزوق “ إليهم بإمعان ثم قال : لا .. ليس واحداً 
منهم ! ثم التفت إلى”* خالد“ وسأله : أين ” سمير عبدالودود“ ؟ 

فال ” خوالن“ ببراءة : 'لقد اناديت عليه أكثر من مرة 
ولكنه لم يظهر ... هل أذهب للبحث عنه ؟ 

فرد” مرزوق” : لا .. بل أنا الذى سأذهب للبحث عنه , 

خرج ” مرزوق “ و” الأحدب“ خلفه يبحثان عن ” معير “ 
فسألت”* سكينة »” فلفل “ : أين هو الآن ؟ 

فأجابتها ” فلفل “ بصدق : لا أغرف . 

كانت آهالم تتركز أ ” سمير” . . فإذا أخفق فى «همته 
فسوف يظلون محبوسين داخخل هذه الأسوار حتى أن تصل إليهيم 
الشرطة . 


ا مرزوق * تو سنب ويلغن 7 سال ف عيالن ؛ 


بغلظة : أين هو ؟ 

فسأله” غخالد” ببراءة : ألم تجدوه فى الحديقة ؟ 

فال ” مرزوق “ وهو يحاول أن يالك أعصاية : لم نعر 
له على أثر فى الحديقة كا أنه لى يدشخل المنزل طوال اليوم .. 
إنه يختى فى مكان ما .. أين هو ؟ 

' يحب ألحد . .فاستدار ” مر زوق “ودخل المنزل على سحين 
اتجه ” الأحدب" للبحث عن ” مهي ر“ من -جديد . 

كان ” سعير” ىن هذا الوقت قابعآ فى ” شنطة “ السيارة 
ويجانبه صفيحة بنزين .. جعلت الخو خانقاً مكتوماً . 
ون معي ر“ يتتخبط داخلها مرة فى رأسه ومرة فى كتفه  ..‏ وطالت 
المدة .. وبدأ يشعر بالتعب واللدوف فى أن يخفق ى الحروج 
من هذه ” الشنطة “ اللعينة . . يا ليته لم يحاول أن يصبح 
بطلا ! ! 

اسعمرت السيارة تسير لمدة ساعة تقريباً .. م بدأ ” مير“ 
يسمع ضوضاء المرور .. لابد أهم قد دنخلوا مديئة ها . 

توقفت السيارة أخيراً . فأرهف السمع .. يا ترى هل 
توقفت السيارة بسبب إشارات المرور ؟ أو توقفت لأسا قد 

4 


وصلت إلى وجيتا ؟ .. إذا كان الآمر كذلك فإن. هذا هو 
ارقت اللإسببرالهرب 4 

1 ” مهي ر“:بابث السيارة يفتح هم يغلق . . لايك أن 
الأستاذ ” جودة“ قد نزل منها .. رفع غطاء ” الشنطة”“ 
دسهولة تقل الرتد"الذى :وضعه * حالن” - . ونظر كواليه .. 
كانت السيارة تقف فى إشارع جانى ليس به أحد غير اثتين 
يسيران على اللحانب الآخر . 

أنزل ” ممير “ إ<دى رجليه .. ولكنه لم يستطع أن يحرك 
الأخرى .. لقد تقلصت من ثنيها مدة طويلة .. طوال الظريق 
وبدلا من أن يقفز.فن مكانه وينظلق بسرعة .. اضطر أن 
ينتظر قليلا حبى يستطيع أن يحرك رجله : 

وفجأة بيع ضرت الأستاذ ” جودة" وهو ينزل درجات 
سلم البيت المقابل للسيارة ! يا لسروء الحظ !! لم يمخطر ببا'ه أنه 
سوقف يعوذ نه السزعة” . وق ذعر قفرا مهير” من السيارة .. 
ولكنه وقع على الأرض فأثار ذلك انتباه الأستاذ . ” جودة “ 
الذى ظن أن أحدا يحاول سرقة السيارة . . فأسرع 
محوها . 

وف اللحظة الأأخيرة .. استطاع ” مير" أن يقف على 
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قدميه .. وأسلم ساقيه للريح بكل ما أو من قوة.... ولكن . 
الأستاذ ” جودة “ اندفع خلفه واستطاع أن يلحق به وأن 
يعسكه من قميصه .. فركله ” سمير “ بكل قوته .. فصرخ 
من الآم .: ولكنه استطاع أن يرى وجهه .. وكانت مفاجأة 
مذهلة له .. فصاح بدهشة : أنت ؟! . . كيف وصلت إلى 
هنا 1 د 

وحركة يائسة خلص « سمير “ نفسه من قبضة الأستاذ 
” جودة “ وهو مازال مذهولا من المفاجأة .. واندفع جرى 
كانجتون عبر الشارع : . ولكنه اصطدم بشخص قادم 
من التاحية الأخرى 1 تار بعتذر له ابل علن عض 
نجاه الطريق العام . 

ثم حدثث مصادفة غريبة .. لقد اصطدم الأستاذ” جودة “ 
بنفس الشخص .. ولكن الرجل لم يتركه هذه المرة بل أمسك 
. وق هذه الأثناء 0 0 
تماماً عن أنظار الاستاذ” جودة “ الذى أسرع فى أثرة! 
لم يستطع العثور عليه ووقف يتلفت حوله بحثاً عنه . 

اخوي م حير > اللشط أنفابه فى سرنئقة ة أحد المنازلك : 
ولككن لسوء الحظ .. اندفعت الكلاب تطارده .. فاضطر 


به .. وأخذ يؤنبه ويوبخه . 


لذ 


أن يخرج من به فلمحه الأستاذ ” جودة “ وغاة جر خلفه. 

مسيكين © مير © كان وكناتها املعرار” . اوقلية يدق بشدة 
وقداماه تتعيران . . وفجأة رأى أمامه لأفتة كتبت. عليها ١‏ : 
قسم اشرطة ! ٠‏ 1 

يالها من مغاجأة سارة !! قفر ” مهير “ :درسخات 
واندفع يدتحل قسم الشرطة وكاد يسقظ أمام الضابط .. 
سأله بدهشة : ماذا حدث ؟ ماذا. تريد ؟ 

التفت ” ممير “ خلفه نوفا من أن يدتغل الأستاذ ” جودة “ 
وراءه .. لكنه ١‏ يعرف أن الأستاذ ”جودة “ لا يجرؤ على دخول 
قسم الشرطة . [ 0 

أغيل. «* مير “تك التابط القضة وهو يليك .. 
والضابط يستمع بدهشة .. وبعد أن اننبى ” مير “ 2 صحبه 
الضابط إلى مكتب اللمأمور .. وهئاك أعاد ” ممير “ القصة 
كن :جالثرقيب : هذه أكقرة. يهنا أن انتغاة. رريايطة جأشة. .وهو 
يشعر بالفخز لأنه مح فى مهمته . 

فسأله المأمور : أين يوجد هذا المنزل الذى مدت عنه ؟ 


فرد الضابط : إنه. فى غوبة ” أبو - متقار “القل .. ذفغمت > 


هناك مرة التفتيش 


ْ ولكتى لم أعير على شبىء .. ومع ذلك فقد 


4م 


شعلات منل اللتمطلة اليلق آله مدل مويك" :وأعقت آنه 
ملك لجل يدعى ” جودة” .. اليس كذلك يا * سير 7 ٠‏ 

فألجابه “سر »* يكنات" 6 . وهو الرجّل الذى حضرت 
سميارته . 

فسأله المأمور م 

فأجابه * مير “ : إنها سيازة ”مرسيدس " سوداء رقم "15 . 

فقال المأمور : يالك من ولد ذكى ! .. ثم رفع سماعة 
التليفون وأعطى تعلماته البح من اناد لاء ري 6 

ثم استدار وقال [” فمير » : إذن فأنت ” سمير عبد الودود ؟ 
لقد . أباغت . والدتاك. عن غيابك نس وهى فى 'غاية: القلق 
عليك . ا بيرك حك إلى هناك الآن 5 

0# سيزير » . ألا أستطيغ أن أذهب معكم عندما 
تذهبون إلى عز بة” أبو منقار “ ؟ . 

قال الازرر 5ل ... يك "ما فصت ابه حزن. الآن 
لقد أثبتت شجاعة نادرة ! 

لم يستطع " ارو اق وع م عندما مع مديح المأمور 
له .. كم كان: بر يذ أن غود إل ا متزل: الآستاذ *” جردة* 
وأن يرى ” خخالد» و* ظارق“ و” فلفل “ .و” مشيرة “ بعد أن 
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وف بوعده ونجح فى مهمته !. 
وبعد قليل دق جرس التليفون: . . فرد الضابط وسمعه 
” سمير ” يقول : ألم تعيروا للسيارة السوداء على أثر ؟ لابد أنها 
قد عادت مسرعة إلى عزبة” أبو منقار “ ! . 

كان الأستاذ” جودة “ يسرع بالفعل إلى عزبة ” أبو منقار“ 
بعد ما رأى ” مير “ يدخل قسم الشرطة . 

وعندما وصل إلى البوابة الحديدية .. أخذ يضغط على 
آلة التنبيه .. وفتحت البوابة .. ودخلت السيارة مسرعة . 
كان ” مرزوق “ ف الانتظار أمام الباب . . فقال له 
الأستاذ ” جودة “ : أتعرف ماذا حدث بسبب إصرارك على 
الانتقام من ” عبد الودود “ وولده ؟ ! لقد عرفت الشرطة 
كل شىء ! 

فسأله ” مرزوق “ بانزعاج : كيف ؟ من الذى أخبرهم ؟ 

فقال الأستاذ ” جودة” : لقد استطاع الولد أن يبرب 
من هنا ى شنطة السيارة .. ألم تلاحظوا غيابه ؟ 

فقال ” مرزوق” : إننا نبحث عنه منذ .خرجت أنت 
بالسيارة ولكننا لم نعثر له على أثر] . 

فقال الأستاذ ” جودة “ : لقد توقفت أمام منزل ” منصور 
الم 


أفندى“ لكى آخل منه الأمانة الى حكيت اث عا . 
وم أكن أعرف أنه يختبى فى شنطة السيارة ... وعندما نزلت .. 
خرج هو من محيئه وانطلق إلى قس.م الشرظة .. وعندما رأيته 
يدل هناك عدت إلى هنا مسرعاً لكى ندبر أمورنا ! 

فقال” مرزوق” : لابد أن الشرطة سوف تصل إلى هنا 
بين لحظة وأخرى .. لقد ضاع كل شىء ! 

فقال الأستاذ ” جودة» : لا وقت للأسف الآن .. يجب 
أن نفكر أولا ماذا نفعل قى” أبى الوفا “. .إن البوليس يبحث عنه 
فى كل مكان .. ولو عثروا عليه هنا .فسوف يكون موقفنا 
سبع دا .. ويكنى أننا 'قد. تورطنا ى. اتطاف "* سهير 
عبد الودود » وهؤلاء الأولاد ! 

فقال” مرزوق“» : تعال إلى الداخل .. يجب أن نفكر . 
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جمع الأولاد صوت 
السيارة وهى عائدة 
ف عوا حو المنزل 'حّى 
يعرفوا ما إذا كان ” سهير » 
قد مجح فى مهمته أم 
إيد .. وتمعوا ما كار نين 
الاساة ‏ جودة “مرو زق* 

أسرع “خالد *يدخل 
المنزل من ياب المطبخ على 
أطراف أصابعه .. فسمع الرجلين يدخلان إحدى الحجرات . 
* مرزوق “ يقول : أول شىء » سوف أنتقم من هؤلاء 
الأولاد . . لابد أن أكبرهم هو الذى دبر هروبه .. سوف 
أعلمه آلا يتدخخل:فها لا يعنيه ! 
وإذا بالاستاذ ” 17 * يقول : وماذا عن الماس ؟ ألم تفكر 
فيه ؟! يجب أن نضعه ى مكان أمين قبل أن محضررجال 
الشرطة . 


كران 


فقال ” مرزوق” : مازال أمامنا بعض- الوقت. . فإنهم 
سوف يستغرقون مدة ق فتح البوابة أو ى تسلق السور .. 
إنى أقترح أن نضع الماس مع ” أبو الوفا“ 1 . 

سمع ” خالد” ما دار وهو ى بدهشة بالغة .. ماس ؟ ! 
إذن فهم يعملون فى البريب أو فى تسويق المسروقات !! 
وأدرله * خخالد» لماذا يعيشون ى هذا المتزل المتعزل المحاط 
بالأسوار العالية .. والبوابات المغلقة . 

وقف ” خالد“ وكله آذان صاغية » فسمع ” مرزوق» 
يصعد الطابق الأول ثم ينزل بسرعة ويقول للأستاذ ” جودة “ 
هذا هو الماس .. أين أضعه ؟ 

وساد الصمت هلم يسمم شيئاً آخخر .. وبعد قلي سمع 
صوت الأستاذ ” جودة “ يقول : أطلق سراح الأولاد » فأنا 
لا أريد أن يعير عليهم البوايس هنا . ٠‏ 

انطلق ” خالد “ كالسهم مخير الآخرين .. لم يكن هناك 
أمامهم غير أن يتظاهروا بالحروج من البوابة .. وينتظروا 
الشرطة خخارج الآسوار . 

وبعد برهة شاهدوا ” الأحدب “ آنياً نحوه .. وقال لم : 
هيا استعدوا .. فسوف نفتح لكر البواية لتخرجوا من هنا . 

كك 


فلقد كان يوم مس يوم رأيناكم : 

لم يجب أحد منهم بشىء وركبوا دراجاتهم فى صمت واتجهوا 
ناحية البوابة وقبل أن .يصلوا إليها سمعوا صوت صفغارة 
سيارة الشرطة !! 

وقفوا ينتظرون فتح البوابة .. ولكلها ظلت مغلقة » 
لابد أن من بالمتزل قد شعروا بالارتباك عندما سمعوا صوت 
سيارة البوليس فغدلوا عن فتح البوابة . وعاد المخبرون الأربعة 
أدراجهم مرة ثانية .. ودخلوا المطبخ وجلسوا فى ركن منه .. لا 
ينطقون بشى * . ' 

وإذا بهم سمعون صوت ” مرزوق” يقول : لا تفتتح 
البوابة يا ” حدوبة“ قبل أن أحرق هذه الحطابات .. آه 
لو وضعت يدى على ” سمير عبد الودود” لسلخته !! 
ولكن مادام هؤلاء الأشقياء مازالوا هنا » فسوف أنتقم منهم . 

مع الأولاد ذلك .. إن” مرزوق“” يريد الانتقام منهم .. 
يجب الاختفاء فى مكان أمين .. لين وصول رجال الشرطة .. 


1 ولكن أين ؟ | 


وخطرت [ ” خالد” فكرة .. كانت فرصتهم الوحيدة 
للاختفاء عن أنظار ” مرزوق" فقال للأخر ين اعبت 
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أن مختبى قبل أن يعثر علينا * مرزوق” . 

فسأاته” فلفل” : أين ؟ 

فقال” خخالد” : فق الحجرة السرية . 

فرد” طارق ” : ألم تقل إن بها أجد أعوانهم ؟ 

فقال ” خالد” : إنه آخر شخص يبلغ عنا .. فإنه لن 
يحدث صوتاً أو حركة خوفآ من أن يعثر عليه البوليس . 

نظر ” طارق ” من باب المطبخ بكل حذر وقال : هيا . 
إن الطريق غعال , 

انجه الأربعة على أطراف أصابعهم إلى حجرة المكتب .. 
وفتحوا الباب بمحرص ! ... لم يككن أحد داخخل الحجرة.. فدنخلوا 
م أغلقره خلفهم ١‏ ظ 

وف الخال اتجه ” خخالد” إلى المكتبة .. ووضع يده خخللف 
الكتب المبعترة .. وحسس المقبيض .. ثم جذبه بشدة . 
فتخرك اللندار .. ويانت الفتحة .. ووقفت ” فلفل و” طارق » 
و” مشيرة ” مندهشين !! كان هناك شخص آخر شعر 
بالدهشة ... إنه الرجل امحختى فى الحجرة السرية !! لقّد 
كان يجلس على سريره الحديدى .. فى قلق شديد بعد أن أخبره 
” مرزوق” أن الشرطة على الأبواب .. وفجأة محرلك اللحدار 
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ووجد أربعة رؤوس صغيرة تطل عليه بفضول !! 

فسأم ق غلظة : من نم © اين +مرزيق7 © كاين 
الاستاذ” جودة “#0 . 

فأسابة *كالدن* : إنئة مرت "شاركلفى سحرنلك -. 
طبعاً ليس لديلك مانع ! ودون أن يننظروا دقيقة واحدة قفزت 
* فلفل” من الفتتحة إلي داخل الحجرة .. ووراءها ” فهد” 
م” مشيرة* ثم ” طارق © . 

صمت الرجل فق ذهول .. من هؤلاء الآولاد ؟! وما الذئ 
يري فى الخارج ؟ وهم بأن ينادى على ” مرزوق” أو الأستاذ 
” جودة “. . ولكن ” فلفل “ قالت له: الزم الصمت .. واجلس 
فى .مكانك وإلا أطلقت كلبى عليك ! .. وبإشارة مها بدأ 
ويمجلس على السرير فى استسلام . 

أما ” خبالد” فلم يدخل مع الآأخرين. ...بل انتظر “فى 
' الخارج ليغلق الفتحة حتى لا يكتشف أحد أمره . 

ووقف يفكر .. يجب أن يختبى هو الآخر فى مكان ما 
إلى حين وصول رجال الشرطة . 

وى هذه اللحظة سمع صوت أقدام تنزل السلم .. وقبل 
ف 


فهد” يزمجر بشراسة جعلت الرجل يبراجع, فق الخال  ..‏ 


ار 2غ - _- 


أن يستطيع الاختباء .. اقتربت خطوات من باب المكتب . 
ويمنهى. السرعة .. اندفع ” خالل“ يغلق باب اللحعجرة 
بالمفتاح .. ثم استند إلى الخائط وقلبه يدق بشدة .. وهو لا يعرف 
ماذا يفعل !! .. كان القادم هو” مرزوق “ ء وعندما سمم 
صوت. إغلاق الباب بالمفتاح .. بدأ يدق عليه حاولا فتحه 
بالقوة وبدأ. الباب يترحزح من مككانه .. و ” خالد» واقف 
كنا هو لا يعرف كيف يتصرف . 
.. واثنه فكرة .. لماذا لا يفتح البوابة للشرطة ؟ ! 


وأخيراً 


! إنه يعرف كييف يشغل الآلة التى تحركها‎ ٠ 


جرى ” خبالد“ وضغط على الزر الذى كتب عليه 
” افتح" ثم أمسك بالعجلة وحركها بكل قرت 
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٠‏ وذو صوت 
. . وق الخال توقفت عغاولات 

مرزوق “ لكسر الباب !! وساد الهدوء مرة أخرى . 
جلس” غنالد “ على أحد الكرامئ يلتقط أنفاسه .. لقد 


مجح فى فتج البوابة !! وف لحظات سمع صوت سيارة الشرطة 


تقف أمام الباب . 

بالمتزل .. 
انتظر قليلا .. ثم فتح باب الحجرة بكل حذر .. لم 
0 


وأقدام رجال البوليس وهر يمحيطون 


. يكن أل بالخارج !! .. فانطلق كالسهم يزيح المزلاج 
عن الاب الحارجى ويفتحه بيد مرتعشة .. ووجد نفسه أمام 
الضابط .. الذى بدت عليه الدهشة عندما شاهده .. سأله : 
من أنت ؟” طارق » أم” خخالد“ ؟ 

فأجابه : ” خالد” يا حضرة الضابط .. لقد وصلم 
فق القت المناسب ! 

فسأله الضابط : وأين ” جودة “ و” مر زوق“ والأخرون ؟ 

فرد” خوالد“ : لا أعرف ! . 

وى هذه: اللحظة سمعوا صوت الأستاذ ” جودة “ ينزل 
السام .. ويسأل الضابط ى هدوء : بأى حق تلهجمون على 
متزلى هكذا ؟ 

فقال له الضابط : هناك أسباب كثيرة سوف تضع 
القيود فى يدك .. والآن أين” مرزوق ” ؟ 

نل #افرزوق” غلف: الآستاذ ” قودة” ... ولكن كان 
يبدو عليه الارتباك الشديد . 

فقال له الضابط : كيف حالك يا ” مرزوق” ؟ يبدو أنلك 
بع شهر واحد من عر وجلث من السجن قد اشتقت إليه ثانية . 

فأجابه ببراءة مفتعلة : لاذا يا حضرة الضابط ؟ ماذا 
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فعلت هذه المرة ؟ 

فسآله الضابط ينعيتة .<. أبن ” أبو اليفا“ © لقدهغرت 
من السجن منذل يومين . 

فقال ” مرزوق” :إنتى لا أعرف شيئاً عن هذا الموضوع . 

فسأله الضابط من جديد : أين الماس الذى دخل من 
أجله ” أبو الوفا “ السجن ؟ لابد أنلك ساعدته على إشفائه 
كى محصل على نصيب منه . 

فأجابه ” مرزوق” : إنى لا أعرف شيئاً عن ذلك 
الموضوع .. وعلى كل حال فتشوا البيت » فهو محت 
أمركم ! 

فقال الأستاذ ” جودة” ؛ اتفضل يا حضرة الضابط 
فتش البيت كا تريد! . 

فقال له الضابط : هذه المرة ستقمع يا ” جودة” فإننا 
نشك فى أنك تتاجر فى المسروقات وتهربها إلى االخارج منل 
مدة طويلة » ولكن هذه المرة سوف ثثبت إدانتك فلابد 
أنك وراء كل هذا ! 

فقال الأستاذ ” جودة” : هذا غير يح .. وعى كل 
حال فتشوا المنزل . 
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وقعف ” خالد “ يسمع كل هذا .. إنه يعرف أين 
* أبو الوفا ” وأين الماس .. قتقدم إلى الضابط وقال له : 
إنى أستطيع أن أدلك يا حضرة الضابط على كل شىء . 

قفز ” مرزوق ” من مكانه ونظر الأستاذ ”جودة”* : 
*خالد “بعينين مليهما الحقد والغضب .. وصاح ” مرزوق” : 
إنك لا تعرف شيئاً .. لقد حضرتم إلى هنا بالأمس فقط . 

ولكن الضابط سأل. ” شيالد" -وقد أعجبته ' شجاعته 
وذكاقه : ماذا تعرف يا” خالد“ ؟ 

فرد” خالد” قائلا : تعالوا معى . 

مشى الضابط خلف ” خالد“ إلى حجرة المكتب . 
فشحب وجه ” مرزوق “ والأستاذ ” جودة “ ولكلهما تظاهرا 
بعدم المبالاة .. ولكن ما إن بدأ ” شعالد“» يزيح الكتب 
عن أحد رفوف المكتبة . . حبى انقض ” مرزوق“ عليه 
بسرعة هذهلة يحاول منعه .. ولكن اثنين من رجال الشرطة 
أمسكا به .. فوقف ق اتبيار !! 

شد” غوالد “ المقبض فتحرك الحدار .. وظهرت الفتحة .. 
وشاهد الضابط ثلاثة أولاد وكلباً ضخماً .. ورجلا قابعاً 
ف أقصى الحجرة . 
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وقلبه يدق بشدة 6 مه 


فقال الضابط بدهشة :” أبو الوفا“ ؟ ! 

حاول ” مرزوق“ أن يخلص نفسه من قبضة الرجلين 
وشو يصيح : ادعيقى ... دغوق .0 فأنا أريد أن أحطم رأسن 
هذا الولد ! ظ 

فال الضابط : والآن أين الماس ؟ .. بدا الشحوب .على 
وجه” أبو الوفا “ وجلس صامتا كأنه فقد النطق !! 
' فأجابته” فلفل» : هاهو ذا فى هذا الصندوق ! 

فابةسم الضابط وقال لما : أتعرفون كل شىء عن الماس 
أيضاً ؟ 

فقالت ” فلفل“ : ونعرف كل شبىء منذ التقطت السيارة 
السوداء ” أبو الوفا “ من كوخ مهجور .. بعد أن قذدف 
بملابس السبجن فق البثر:. 

وقطض الأستاذ” جودة “ و” مرزوق” و” الأحدب» كالقاثيل 
وقد أعجزهم الدهشة عن الكلام 1 

فقال الضابط : والآن يا أولاد .. هل هناك شىء آاخر 
تر يدون أن تقولوه لى ؟ ظ 

فقالت” مشيرة“ : نعر .يا حضرة الضابط .. أرجو أن 
ترأفوا ,” سكينة” .. إنها السيدة العجوز الى تعمل هنا .. 
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فلقد ساعدتنا كثيراً . 
فأجابها الضابط : أعدك بهذا .. والآن سوف آخذ 
معى إلى قسم الشرطة وسوف نحضر لكم دزاجاتكم فيا بعد . 
وضع الضايط القيود ىق أيدى ” جودة “ و” مرزوق » 
و أبو الوفا “ وركبوا جميعاً سيارة الشرطة . 
أما الخبرون الآر بعة فد ركبوا مع الضابط السيارة 
المرسيدس السوداء قم 07 !! 
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